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أدل مكة وتطور المجتمعات 


دلالات مفردات القران عليها 


الدكتور صالح أحمد العلي 


بعداد 


-١‏ القرآن الكريم ومفرداته: 


القرآن الكريم كتاب الله المنزل وحيا على الرسول (ص)؛ وهو معجز لا 
طهر الخ أن رانو اس موويوار ان كت في ره مات لاعن صيقا ايزا 
بسورة من مثله" (البقرة 0 "قل فأتوا يسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون 


الله" (يونس 58) "قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات" (هود .)١7‏ 


والإعجاز المميز للقرآن الكريم هو في صياغة تعابيره وفي أفكاره. أما 
مفرداته فهي عربية معروفة عند أهل مكة وليست غريبة عنهم» وقد ذكر القرآن 
في إحدى عشرة أية نزوله بالعربية؛ أي أن مفرداته عربية 'قرآنا عربيا" 
(الشورى )١‏ 'لسانا عربيا” (الأحقاف ؟١).‏ وأنه "بلسان عرسي مبين" (الشعراء 
5) وذكر في أيتين انعدام أية صلة له بالأعجمية (فقصلت 4 4» النحل ,)٠١*‏ 
وقد نزل بالعربية ليتيسر تبليغ الدعوة إلى العرب "قإنما يسرناه بلسانك لتبشر به 
المثقين وتنذر به قوما لدأ" (مريم 47) 'فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون' 
(الدخان 58) وهذا شأن الرسل الآخرين 'وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه 
ليبين لهم" (إبراهيم 4). 

أنزل القرآن الكريم 'حكما عربيا" (الرعد 7*) ونزل بهذه اللغة "لقوم 


يعلمون" (فصلت ( 'لعلهم يتذكرون" (الدخان مم و'لعلكم تعقلون" (يوسف 2 
١١‏ 


الزخرف ©) والعلهم يتقون" (الزمر 58). 


يتبين من هذه الآيات أن مفردات القرآن الكريم وتراكيبه ولغته كانت 
واضحة عند من نزلت فيهم, ولا ريب في أن مفاهيم بعض هذه المفردات 
تطوراكه من تمق شكر ةنما حمل عدد اهن العلماء هلد القن الثاني الفحري :حل 
تأليف كتب توضح المدلولات الأولى للمفردات المتعددة التي تطورت معانيها 
فصارت تختلف عن مدلولاتها الأولي في القرآن» وقد ذكرت النعناةن أكثر من 
أربعين مؤلفا7') خصص كل منها لغريب القرآن وتفسير مدلولاتها الأولى؛ هذا 
بالإضافة إلى دراسات ضمتها كتب بحثت في مواضيع أخرى من القرآن الكريم. 


والقرآن الكريم هو في المقام الأول كناب هداية يوضح معالم الدين 
الإسلامي بعقائده وميادئه ومتطاباته. ويدعو إلى اعتناقها والسير عليها لضمان 
السعادة في الدنيا والآخرة» لذلك فإن أكثر مفرداته تتعلق بهذه العقائد والفرائنض 
الدينية بما في ذلك ما يتصل بذات الله تعالى» والملائكة؛ والإنس» والجن» 
والفرائض الإسلامية وأركانها الأساسية بما في ذلك الصلاة والصوم والصدقات 
والزكاة» وأشار إلى ما يتصل بالدعوة إلى عدد من الظواهر والأحوال الفلكية 
الطبيعية والجغرافية والبشدرية» وتردد كثيرا ذكر المفردات المتصلة بالإنسان 
وأحواله وأساليب المعرفة وطرقهاء ومفردات هذه المواضيع مهمة وجديرة 
بالدراسة إلا أننا لن ندرسها في هذا المقال لأنها خارج نطاق بحثنا. 


تقتصر دراستنا الحالية على المفردات المعبرة عن حياة المجتمع السياسية 
والاجتماعية ودلالاتها على توضيح كيانات المجتمعات وتطورهاء وقد نصت 
آيات القرآن الكريم على أن بعضها كان قائما إبان ظهور الدعوة الإسلامية. إلا 
أن كثيرا من هذه المفردات تتصل بازمنة وعهود ماضية. وورودها في القرآن 


)0( انظر : أمعجم المعاجم” لأحمد الشرقاوي اإقبال ص 8ل وانظر الفهر ست للكتاب. دار 
الغرت الإسنارمي: 
؟١‏ 


الكريم يدل على انها كانت معروقه في زمن نزوله بلسان عربي مبين وبعضها 
يتكرر ذكره مما يدل على سعة أهمية الفكرة التي تعبر عنهاء ويعضها لا يذكر 
الامرة واحدة أو مرات قليلة؛ وقلة ذكرها لا يكون دليلاً قاطعا على ضعف 
الفكرة التي تعبر عنها ومحدوديتها إذ أن القرآن جاء لتوضيح معالم الدين والحث 
على نشره وهداية الناس؛ دون التبسط في وصف شامل للأحوال تبعا لترتيب 
زمن حدوثها. وقد نص القرآن الكريم في ما يتعلق بالأنبياء أنه لم يتقص أخبار 
كافة الأنبياء» وانما اقتصر على بعضهم 'منهم من قصصنا عليك ومنهم لم 
نقصص عليك" (غافر 78)؛ كما أنه حدد بأن الغرض ليس السرد التاريخي وإنما 
لما له من الأحوال التي تواجهها الدعوة الإسلامية "وكلاً نقص عليك من أنباء 
الرسل ما نثبت به فؤادك" (هود ١٠١)؛‏ "سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا 


تجد لسنتتا تحويلا" (الإسراء 9/7). 


الدعوة في العهدين المكي والمدني ودلالات السور عليها: 


تطلب نشر الدعوة الإسلامية مراعاة الأحوال العامة والاجتماعية 
والحضارية التي يعيشها الأفراد الذين تهدف الدعوة إلى هدايتهم: واقتضت كذلك 
عرض بعض أحوال الماضين وموائفهم من الدعوات المشابهة للدعوة الإسلامية. 
وفي القرآن الكريم آيات فيها معلومات غير قليلة؛ وكثير منها يعكس الأحوال 
السائدة في زمن نزولهاء ومن المعلوم أن الإسلام في زمن الرسول (ص) مر منذ 
بدء نزول الوحي في مكة إلى توقفه عند وفاة الرسول (ص) بمرحلتين متساويتين 
تقريبا في الزمنء هما العهد المكي والعهد المدني؛ ويبلغ كل منهما قرابة إحدى 
عشرة سنةء وظلت المبادىء الأساسية التي دعا إليهاء وكثير من الأساليب الذي 
اتبعها ثابتة طوال العهدينء إلا أن الأحوال العامة كان فيها كثير سن التباين بين 
العهدين. 


كانت الدعوة الإسلامية في العهد المكي؛ أي في السنوات العشر الأولى من 
١‏ 


بدايتها موجهة بالدرجة الأولى إلى أهل مكة حيث نشأ فيها الرسول (ص) وأقام 
طيلة تلك السنوات؛ ولم يخرج منها خلال سني الدعوة إلا مدة قصيرة توجه إلى 
الطائف ولم يلق استجابة من أهلهاء كما أنه خلال هذا العهد لم يتصل إلا بعدد 
قليل من أفراد عشائر عربية متعددة عند قدومهم القصير إلى أسواق مكة أو الحج 
إليهاء ولم يثمر الاتصال؛ لذلك كان الاهتمام الأكبر للرسول (ص) موجها إلى 
أهل مكة ودعوتهم للاستجابة للدين الجديدء وكان هذا يقتضي معرفة سليمة 
بأحوال أهلها للإفادة منها بما يؤمن نشر الدعوة فيهمء وفي آيات القرآن الكريم 
صدى لذلك؛ حيث إن أكثر الآأيات التي نزلت في هذا العهد توضح مبادىء 
الإسلام وعقائده وأفكاره؛ وتشير إلى كثير من أحوال أهل مكة؛ وبخاصة ما 
يتصل منها بالدعوة إلى الإسلام ونشره فيهم؛ ولعل مما يدخل في ذلك ذكر كثير 
من الآيات أحوال الأمم السابقة ومصائرهم التي تحكمت في كثير منها مواقفهم 
من دعوات الأنبياء. 

لم تكن لأرسول (ص) في مكة سلطة سياسية على أهلهاء وكانت الأفكار 
الرئيسة التي ركز عليها هي المبادىء الأساسية للإسلام بما في ذلك الوحدانية 
الخالصة وامتدادها الكوني» به والبعث بعد الموت» ويوم الحساب في 
الآخرة. والجنة والجحيم. واعتنئق الإسلا م أفراد : تزايد عددهم بمرور الأيام سي 


وجه مقاومة عنيفة. 


أما في العهد المدني فكانت للرسول (ص) سلطة عليا على العدد الكبير من 
المسلمين المكونين الأكثرية في المدينة؛ علما بأن سلطته ام تكن شاملة لكل المدينة: 
وإنما كان يحدها وجود جالية يهودية كبيرة لم تذعن لسلطة الرسول (ص).؛ ولم 
تستجب لدعوته؛ وإنما كونت 007 سياسية وفكرية؛ وأثرت في خلق عدد من 
المعارضين والمنافقين» بالرغم من أ ن الآيات القرآنية أكدت على أن الإسلام يدعو 
إلى الوحدانية التي دعا ليها أنبياؤهم الذين أحلتهم الآيات القرآنية مكانا رفيعا. 


١ 


وفي العهد المدني وجه الرسول (ص) أكثر جهده إلى تنظيم المجتمع على 
وفق الأسس التي يدعو إليها الإسلام؛ وكان مجتمع أهل المدينة من الأنصار ومن 
أهل كثير من المناطق المجاورة التي تتابعت في الانضمام إلى الإسلام؛ مجتمعاء 
زراعياء ريفيا. ولم يكن لهم إسهام واسع في التجارة المحلية والعالمية» فلم يكن 
لأعمالها المكانة التي كانت لها عند أهل مكة. 


وفي العهد المدني كرس الرسول (ص) اهتماماء واسعاء في تثبيت سلطته 
العليا على الدولة الجديدة» وتطلب ذلك معالجة موقف اليهود الفكري والسياسيء» 
وكذلك أمر الفئات القلقة من المنافقين» ومقارعة مشركي قريش. ثم توسيع الدولة 
لتضم مكةء وشبه جزيرة العرب. ولذلك أعطى معالجة العلاقات السياسية 
"الخارجية" مكانة خاصة لم تكن لها في العهد المكي؛ ثم إن معالجة المعارضة 
والعمل على ضمها إلى حظيرة الإسلام لم تكن من النوع أو الدرجة التي كانت 
عليها في مكة. 


يتبين من العرض المقتضب الذي قدمناه أعلاه أن الأحوال العامة للدعوة 
الإسلامية قضتث أن تكون الإشارات إلى أحوال مجتمع مكة والمجتمعات القديمة 
وتطوراتها هي أوفر في العهد المكي؛ ولما كان البحث الحالي محددا يهذاء فإنه 
ينبغي أن يكون المعتمد الرئيسي لمادته هو الآيات القرآنية التي نزلت في مكة 
غير أن تحديد هذه الأيات بدقة تعترضه صعوبات وخاصة في ما نزل في العهد 
المكي لأن القرآن الكريم لم ترتب سوره تبعا لزمن نزولهاء فاقتصر العلماء 
المسلمون على ذكر السور المكية والمدنية بشكل عام لم يمتتد إلسى تحديد دقيق 
لزمن نزول كل سورة:؛ علما بأن في بعض السور آيات نزلت في أزمنة متباعدة: 
وإن كانت في عمومها مكية او مدنية» وقلما أثشسارت السور المكية إلى حوادث 
محدد زمتها كإشارات السور المدنية إلى حوادث معروف زمن حدوثها مثل 
أخبار الغزوات؛ وبعض الحوادث التي جرت في المدينة. 


١ ن‎ 


وقد حاول بعض الباحثين المحدثين تحديد زمن نزول الآيات وتنظيمها تبعا 
لزمن نزولهاء غير أن هذه المحاولات قليلة وليست نهائية؛ وخاصة في الآيات 
المتصلة بالعقائد وفي ذكر أحوال الماضينء لذلك فإننا في بحثنا الحالي نفترض 
أ الآيات 'مكية" إذ أشارت إلى المعارضة التي لقيتها الدعوة؛ وإلى الأفراد 
المعارضين؛ وما يتصل بمكة وأحوالها وكذلك معظمء إن لم يكن كلء ما أشار 
إلى أخوال الماضين وما حاق يهم :وزيما كثيرا من اخبار الأسياء. 


؟- مكة وأهلها في القرآن الكريم: 


تردد في القرآن الكريم ذكر مكة وأهلها أكثر من أي مركز حضري آخرء 
والوا'قيه اسيعاء و اوصياف متحددة: هنا "مكة" "وهو الذي كف أيديهم عنكم وأ يديكم 
ع ا أبكة بكة" "إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا 


ووصفت بأنها قرية 'وكأيّن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك" 
(محمد )١5‏ 'وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم" 
(الزخرف ١"؟)‏ التنذر أم القرى ومن حولها" (الشورى 7): 'ولتنذر أم القفرى" 
(الأنعام ؟3). 


كما وصفت بأنها بلد "وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا أمنا" (البقرة 
5) ويضيف 'وارزق أهله من الثمرات" (البقرة 55١)ء‏ "إنما أمرت أن أعبد 
رب هذه البلدة التي حرمها” (النمل )1١‏ "لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد" 
(البلد ١‏ ؟) 'والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين" (التين .)"-١‏ 


كدسية خاصة وعلاقة ونيقة بالحج. 


١5 


"وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل" (البقرة »)١١7‏ 'وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت" (الحج »)١5‏ "وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا" (البقرة 
) 'فليعيدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف" 
(قريش *؛ 4) "وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية" (الأنفال 55). 


وسماه القرآن الكريم "البيت العتيق" (الحج 255 7؟) وذكر الكعبة "البيت 
الحرام" (المائدة 910)» وإلى الكعبة "هديا بالغ الكعبة" (المائدة ©5). 


وذكر المسجد الحرام في خمس عشرة أية (البقرة 149500115414 ٠5٠ء‏ 
١7 0355 09١‏ ؟, المائدة ”2 الأنفال 24 التوبية لاع 4ن ما الإبسراء 2 
الحج 5, الفتح 2,56 13" ). 


وذكر من مؤسسات المسجد الحرام عمارته (التوبة )١5‏ كما ذكر 
"حاضري المسجد الحرام" (البقرة )١95‏ وهي المستوطنات القريبة من مكة 
ومرتيطة بها. 


لا ريب في أن بعض هذه الآيات: وخاصة أكثر ما يتصل منها بالحج هي 
أيات مدنية» وهي تصف مؤسسات قديمة أولتها مكة أهمية خاصة منذ قبل 1 
الإسلام» وهي تشير إلى مصدر قدسيتهاء فالبيت هو بيت الله» وقد رفع إيراهيم 
قواعد للناس (البقرة ».)١١7‏ وإليه الحج (البقرة 155» آل عمران 17) وهو 
البيت الحرام (المائدة 917). 


عهود سابقة» وبيرزت أهميتها منذ أن قدمها إيراهيم واتخذ مقامه فيهاء وكانت 
أرضها مجدبة "ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع (إبراهيم 17”) 
وانة وابتماعين وقها قراكذ البرك :انكر 0059( انظن الج 5؟)) وهو بست 


١و7‎ 


الله المحرم (إبراهيم ب وانظر عن البيت الحرام (المائدة 6 7 وقد جعل 
الله تعالى البيت مثابة للناس وأمنا (البقرة ١١)؛‏ وجعله قياما للناس (المائدة 
17) وفيه المسجد الحرام وهو "البيت العتيق" (الحج 59 ؟©). 


جعل الله تعالى مكة "هذه البلد الذي حرمه"" (النمل )1١‏ ولذلك فإن الله 
جعله هذا الريك اهنا (البقرة 177. إبراهيم © التين *)» ولا بد أن الله تعالى 
استجاب دعاء إبراهيم 'وارزق أهله من الثمرات" (البقرة )١77‏ وذكر عن قريش 
'فليعيدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف" (قريش +- 
4). 
مجتمع أهل مكة: 

إن الأمن الذي أشار إليه القرآن الكريم في الآيات التي ذكرناها كان له أثر 
في الاستفرار وفي قيام مؤسسات إدارية وتنظيمية تنسجم مع الأمن وتحقق حياة 
حضر يه سلمية؛ وتضعف عنف العصبية القبلية الذي يظهر في سلوك أهل البادية 
خاصة ويزيد من قلق الحياة ويبرز أخطارها. 


أشار القرآن الكريم إلى أهل مكة "رب اجعل هذا بلدا آمنأ وارزق أهله 
الثمرات" (البقرة )١١7‏ 'واخراج أهله منه أكبر" (البقرة .)5١1‏ وقد ذكر الأهل 
في ١١7‏ أيةء منها ثلاث وثلاثون عن أهل الكتاب وخمس عشرة آية من أهل 
القرى وأيتان عن أهل المدينة» وآية عن أهل يثرب وأيتان عن أهل البيت (بيت 
الرسول (ص)). وسياق الآيات الي ذكر فيها الأهل مقرونة بمكة؛ والمدينة 
ويترب» يشير إلى أن المقصود بها مجموع السكان المستقرين بصرف النظر عن 
تفرعاتهم فقي الدم أو الحرف أو التنظيمات الاجتماعية. 


وذكر القرآن الكريم "الملا" في ثلاثين آية أكثرها تتعلق بفرعونء. ومنها 


١م‎ 


عدد قليل عن بني إسرائيل كلها تدل على مجموعة كبيرة من السكان أو أصحاب 
الهيمنة والسلطان فيهاء إلا أنه لا يوجد أي تطابق للكلمة على أهل مكة. 


لم يتردد في القرآن الكريم ذكر المجموعات القائمة على روابط محدودة. 
فالقبيلة لم تذكر إلا في واحدة (الحجرات ؟١)»‏ والعشيرة ذكرت في ثلاث آيات 
فقط (الشعراء »5١4‏ التوبة 54» المجادلة ؟١5)‏ ولا بد أن قلة ذكرها يشير إلى 
ضعف فاعليتها في كيان المجتمع "غير أنه ورد ذكر ذوي القربى" في ست عشرة 
أية؛ يضاف إليها ذكر الوالدين والأقربين. وعدد كبير من الآيات ذكر فيها الأآياء 
والولد. 


إن 00 الذي يدعمه الحرم المقدس ثبت استقرار أهل مكة؛ وأنمى روابط 
ومصالح مشتركة بين أهلها تطغى على روابط الدم. : غير أن هذا لم يمنع حدوث 
انقسامات وتكتلات فرعية بين العشائر والرؤساء والأفراد» أدت إلى ظهور 
مخالفات تعبر عن الانقسامات» ولم تؤد إلى مقاتلات كالذي حدت بين عرب أهل 
المدينة من الأوس والخزرج. ولم يشر القرآن الكريم إلى الانقسامات والتكتلات 
الكرد وات االشكا يها بوكر الح ريرق كرون مكمه بن حبيب في كتابه 
"المنمق" تطور نظم إدارة مكة والأحلاف التي سبقتها الانقسامات» وهي حلف 
المحلفين ولعقه الدم» وحلف الفضول الذي شهده الرسول (ص) في صياه؛ فذكر 
أن قصيًا بعدما جمع قريشا وأمن سيادته في مكة نظم إدارتها وجعل أعمالها 


حميدم. 


'فلما كبر قصي ورق جعل الحجابة والندوة والسقاية والفرادة واللواء لعبد 
الذار تو كار أكيو ولد فكاة متجينا منبنا: :: فلذا ملكا قبتي أقام بغي ملك لك لاي 
إمرته وقام بأمر قريشء فأسندت اليه قريش بعد موت أبيه أمورهاء واختط بمكة 


رباعاء واتخذ أموالاً بعد الذي كان قصي قطع لقومه؛ فهلك عبد مناف يوم هلك 
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الإدارية التي أنشأها بيد ولده الأكبر عبد الدارء أما الأمور السياسية العامة فكانت 
بيد عبد مناف الذي ازدادت ثروته وتقودم ولكن لم تذكر المصادر اختلاقه مع 


أخيه عبد الدار . 


ويتابع ابن حبيب تطور الأحداث فيقول 'ثم إن بني عبد مناف أرادوا أخذ 
ذلك منهم (من بني عبد الدار) وقالوا نحن أحق به؛ فأبت عليهم بنو عبد الدارء 
وتفرقت قريش وتباينت بعد ذلك. وتشتت أمرها وتفرقت كلها(" ويذكر أنه على 
أثر ذلك أصبحت قريش في ذلك فرقاء ومنهم من يقول عبد مناف أولى بالبيت: 
ومنهم من يقول عبد الدار أولى7"). 


وذكر التكتلات العشائرية التي انعكست من هذا وكان مع بني عبد مناف 
بنو اسد بن عبد العزى؛ وبنو زهرة بن كلال وبنو تيم بن مرةء وينو الحارث بن 
فهرة. 


وكان مع بني عبد الدار بنو سهم بن عمروء وبنو جمح بن عمروء وبنو 
مخزوم بن يفظرة» وبنو عدي بن كعب. 


وخرجت بنو عامر بن لؤي من الفريقين جميعا. 


قبنو عبد مناف وحلفاؤهم يقال لهم المطيبون؛ وبنو عبد الدار وحلقاؤهم 
يقال لهم الأحلاف7). 


.ت7/١ وانظر : أنساب الأشراف للبلاذري‎ ,13-١4 المنمق‎ )١( 
.19 المنمق‎ )١( 
.479 (؟) المنمق‎ 
وانظر ص؛ 5: ١77؛ وانظلر عن لعقة الدم المحبر 177, وأنساب الأشراف‎ .٠١ (؛) المنمق‎ 
م‎ 
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وذكر ابن حبيب تنخليم الاستعداد للقتال» فعبيت بنو عبد مناف ليني سهم؛ 
وبنو عبد الدار لبني أسدء وبنو مخزوم لتميم؛ وبنو جمح لبني زهرة؛ وبنو عدي 
لبني الحارث بن فهرء "ولا بد أنه رؤي في هذا التنظيم تكافؤ القوى بين العشائر 
المتقابلة» وربما أخذ بنظر الاعتبار مشاعر عدم الألفة بين المتقابلين غير أنه لم 
نتائج أوسعء وبموجب الصلح أعطيت بنو عبد مناف السقاية» وبنو أسد الرفادة؛ 
وتركت الحجابة والندوة لبني عبد الدار("). ولم يذكر ابن حبيب شيئا أعطيته بقية 
العشائر. 


وفي أيام شباب الرسول (ص) عقدت بنو هاشمء وزهرة وتميم والمطلب 
حلفي الفضول في دار عبد الله بن جدعان لنصرة المظلوم7). ويظهر هذا الحلف 
استمرار الانقسام بين عشائر أهل مكة» ولكنه لم يصل من العمق درجة نشوب 


وذكرت المصادر خصومات بين عشائر مكية مفردة أبرزها ما حدث بين 
بني عبد شمس وبني عدي» فذكر الأزرقي "كان بين عبد شمس بن عبد مناف 
وبين بني عدي بن كعب حرب في الجاهلية» وكانت بنو عدي تدعى لعقة الدم؛ 
وكانوا لا يزالون يقتتلون بمكة» وكانت مساكن بني عدي ما بين الصفا إلى 
الكعبة» وكانت بنو عبد شمس يظفرون عليهم ويظهرونء؛ فأصابت بنو عبد شمس 
نتهم انأساء وأضبابوا :دن بتي عبد شمن تاها فلما رزات ذلك بئو.عندي: غلستوا أن 
لا طاقة لهم بهمء حالفوا بني سهم؛ فقطعت لهم بنو سهم كل حق أصبح لبني عدي 
من بني سهمء حق فضل بن عبد العزى» وهو حق عمر بن الخطاب وحق 
زيد بن الخطاب وحق مطيع بن الأسعدء هؤلاء الذين باعوا مساكنهم؛ وكان بنو 


.355/١ المحبر 171, أنساب الأشراف‎ :7١ المنمق‎ )١( 
.1١17 المنمق 55» المحبر‎ )١( 
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سهم من أعز بطن في قريش وأخصه وأكثره(". 


وذكر ابن حبيب أن الذي أهاج العداء بين بني عدي وبني عبد شمسء أن 
بني عامر بن عبد الله ذبحوا بختية لبني عبد شمسء فقرر هؤلاء إخراج بني 
عامر 'فارتحلوا وتعرض بنو سهم لهم وأنزلوهم بين ظهورهء”". ويذكر "أراد 
حرب بن أمية إخراج بني عدي بن كعب من مكة فاجتمعت لذلك بنو عبد 
شمس بن عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف» وغضب لعبد المطلب بنو هاشم 
وبنو المطلب وبنو زهرة؛ وغضبت بنو سهم لبني عديء قمنهم من الأحلاف 
فمنعوهمء قلما رأى ذلك حرب بن أمية كف عنهم”7") 


ذكر ابن حبيب التعاقب علي رئاسة قريش منذ زمن قصي إلى أن ولي 
الرئاسة حرب بن أمية بعد موت عبد المطلبء ثم قال: 'فلما مات حرب ثفرقت 
الرئاسات والشرف في بني عبد مناف وغيرهم من قريشء وذكر أسماء رؤساء 
كل من بني هاشمء وبني المطلب» ونوفل بن عبد منافء» وأسد بن عبد العزى؛ 
وعبد الدارء وزهرة؛ وتيم بن مرة. ومخزوم؛ وعذي؛ وسهم؛ وجمح.ء 
وعامر بن لؤي؛ ومحاربء؛ والحارث بن فهر7”) غير أنه ذكر في مكان أخر 'لم 
يكن من قريش قبيلة إلا وفيها من يقوم بأمرها ويطلب ثارها إلا عدي بن كعب"7) 
وذكر كذلك منافرات ومفاخرات بين رجال من مختلف القبائل(), وخصومات بين 
6 5 007 # 00 5 : 00 6 زلف 
لا كر حا وي دن الور 


(1) تاريخ مكة 8 لطن 
(1) المنمق .2١‏ 
(؟) المنمق 454. 
(:) المنمق ,735١١‏ وانظر أيضا ,.١5‏ 45. 
زد 0 
(5) المنمق .٠٠١‏ 
[*) المنمق .4١‏ 
(6) المنمق 58. 
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ذكر القرآن الكريم قريشا مرة واحدة وخصها بسورة قصيرة باسمها أشار 
فيها إلى الإيلاف ورحلتيها التجاريتين» وتوفر الأمن وسبل المعيشة لها. ولم يذكر 
أسم أية عشيرة غيرها. 


وذكر مؤسسة تنظيمية واحدة هي "النادي" 'فليدع ناديه" (العلق 1١)؛‏ الذي 
ذكره عند قوم لوط أيضا "وتأتون في ناديكم المنكر" (العنكبوت 19؟) ويدل سياق 
الآية أن النادي مجمع رجال يقومون فيه بأعمال اجتماعية؛ وأن جماعته 
متعاونون فيما بينهم» ولعل لهم مكانا خاصا يجتمعون فيه؛ ولا يشترط أن يكونوا 
من عشيرة واحدة؛ ولم يرد ذكر موقع ناد في الكتب التي عنيت بخطط مكة 
الأولى وأبرزها كتابا الأزرقي والفاكهي. 

وذكر تعالى في القرأن الكريم مؤسستين إداريتين في مكة هما 'سقاية 
الحاج وعمارة البيت" (التوبة )١9‏ ولم يذكر غيرهما. 

وأشار القرآن إلى عدد من الأفراد الذين قاوموا الدعوة الإسلامية» ولم 
يصرح باسم أحد منهم غير اسم عمه أبي لهبء وامرأته التي كناها "حمالة 
الحطب" وأشار كذلك إلى مجموعات قاومت الدعوة وسماهم "المقتسمين" (الحجر 
)٠‏ 'والمستهزئين" (الحجر 5) وذكرت كتب السيرة والتفسير أسماء من أشار 
إليهم القرآن الكريم؛ وهم جماعة من ذوي النفوذء غير أن مقاومتهم كانت فردية 
متفرقة وليست جماعية؛ فلا يوجد ما يدل على أن أفرادها كانوا منتظمين بمنظمة 


سياسية واجتماعية محدذدم. 
التجارة: 


اتخذ إيراهيم مقامه في مكة وهي 'بوادٍ غير ذي زرع (إيراهيم 507) 
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واعتمد أهلها في معيشتهم على التجارة؛ وقد دعا إيراهيم ربه 'وارزق أهله من 
التمرات" (البقرة )١١5‏ 'فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات" 
(قريش 4) وذكر "أولم نمكن لهم حرما آمنا يُجِبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من 
لذتا" (القصصس لاه ). 


وذكل ابن عفيين كانت زروتن: جاو وكانت تجارتهم لا تعدو مكة؛ ثم 
أتسحعحث ليلد الإيلاف“". 


وقد نتشرت دراسات حديثة مستوعبة عن تجارة مكة(' ويكفي أن نشير إلى 
أن مظهر هذا التوسع التجاري تقدير للمال واعتباره من أكبر مصار القوة» ونجد 
هذاء بكثرة المفردات القرآنية المتصلة بالمسال ومعاملات السوق والتجارة 
وامتعملت مكازا في امون الفئائة مكل ووم العسناتوووون الأغمال: والأحن: 
والربح والخسارة(). 


المال والبئنون مصدر القوة: 


ذكر القرآن الكريم المال والبنين في آيات كشيرة تظهر أنهما كانا 
المصدرين الرئيسيين لقوة الأفراد في المجتمع (التوبة 8ه. 85, مريم لالا, 
الإسراء 54, نوح ؟١١2»2‏ الكهف 34, آل عمران ١١53١‏ سبأ هد لال 
المؤمنون 55. الشعراء 688» المجادلة 2317 التغاين »١15‏ المناققون 5., القلم 4 .)١‏ 


وذكر "المال والبنون زينة الحياة الدنيا" (الكهف 45) وأن "الحياة لدينا لعب 
ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد" (الحديد )٠١‏ و'واعلموا 


(0) اتط بف ذلك كتايد اشر الك فى كار وخ لسرب زذواسقة لضن ققة فى امسن 
الهجرة" (بالفرنسية) وكتاب كرون 'تجارة مكة" (بالإنجليزية). 
)١(‏ انظر تفاصيل أوفى في كتاب توري "التعابير التجارية في القرآن" (بالإنجليزية). 
0 


انما اموالكم واولادكم قدنف" (الاتفال 5).ء 


وأشار في عدد محدود من الأيات إلى خصومات بين الآباء والأولاد "إن 
من أنتو كم وأ والالكو عدوا لكم ايم (التغابن 4 )١‏ ولعل هذه الأزمة كانت 
شديدة خطرة: فنزلت عدة آيات تطلب 'بالوالدين إحسانا" (البقرة 8» النساء 4*. 
الإسراء :230 الأحقاف .)١5‏ 


إن اشتغال أهل مكة بالتجارة أنمى مكانة الفردء لأن التجارة قوامها الفردء 
وهي تقوي ارد ترق ليناً احم خافضة ا.وتر يدن القبارق ريق الأكز إذاتنما لمن 
يكسبونه من ثروات» فالتجارة تقوي الفردية؛ وتساعد على خلق ذوي نفود قائم 
على الثروة المكتسية وما تجره من حياة مادية مترفة. فالرابطة القبلية وصلة الدم 
لم تكن المحرك الأقوى في مجتمع مكة الذي كانت أبرز مظاهر القوة فيه هي 
الأفراد وما يعتمدون عليه من ثراء؛ء ولعل من آثار هذا أن المسلمين في مكة 
كانوا من عشائر متعددة؛ انضم كل فرد منهم إلى الإسلام بدوافع ذاتية؛ ولم 
تعرف عشيرة أسلمت بكاملهاء كما أن الأقربين إلى الرسول (ص) لم يسلم منهم 
إلا ابن عمه علي»؛ ثم حمزة: وإن أبا لهب عمه انفردت باسمه آية تلعنه. ولا 
يخفى أن الدعوة في مرحلتها الأولى كان فيها المسلمون يجتمعون في دار الأرقم 
المخزومي: وهي في بني مخزوم بعيدا عن مساكن أعمام النبي. 


ربط نشاط مكة التجاري أهلها بعدد من أهل المناطق الأخرى؛ وخاصة 
الواقعة على طريق تجاراتهم إلى اليمن» وإلى الشمال والشرقء ويتبين من قائمة 
النساء من بني عبد المطلب أن عددا كبيرا منهن تزوجن من رجال من غير أهل 
مكة('). ولا بد أن مثل هذا حدث في نساء عشائر مكة الأخرىء وإن لم تتم حتى 
ل ا ا 
)١(‏ انظر الجن ان ان تعن كرد ة الرسول (ص) في كتابنا "محاضرات في تاريخ 
العرب". 


له 6ح 


ومع أن هذه الزيجات كانت من رجال مكة؛ إلا أن لها أثرا لم تدرس 
تفاصيله في إيجاد روابط يختلف مدى متانتها مع أهل مكة؛ ولعل مكة تميزت 
عو غروها من تبات الحكارة في ذلكه .وه مظير اوتصاط :في توقرق الوا 
بين أهل مكة وغيرهم. وذكر ابن حبيب قائمة بأسماء رجال من قريش كانت 


أمهاتهم من أديان متعددة دون أن يحدد او 10 


ذكر ابن حبيب في كتابه "المنمق" قائمة طويلة بأسماء رجال كثيرين حالفوا 
رجالا من أهل مكة» وكثير ممن ذكرهم من ذوي المكانة المتميزة» وكانوا يقيمون 
ف الأرجح اقامة دائمة 6 مكة؛ ولعل أعدادا أكبر لم تذكرهم المصادر كانت 


ابن حبيب من ذكرهم حلفاء وأشار إلى أن ذلك تم قبل الإسلام؛ ثم أبطله 
الإسلام!'). ومن الواضح أن إبطاله راجع إلى تكوين الدولة الإسلامية ذات 
السلطة العليا الواسعة التي تفقد إقامة الأحلاف مبرر وجوده. 


وذكر قائمة باسماء من دخل من قريش في الإسلام لغير حلف إلا بصمد 
أو بصلت»ه أو بر حم أو جوار أو والخعاا. 

وذكر روايات في زمن إيطاله: فقفال إن عثمان قضى أن كل حلف كنان 
ورسول الله (ص) بمكة فهو جاهلي؛ وما كان من الهجرة فهو إسلاميء وأن لا 
جلاف في الإسلام. 


وقال على كل حلف بطل من قبل نزول الإيلاف قريش فهو جاهلي؛ وكل 
الف ا 0 
)3( المنمق 5١5؟.‏ 
نه المنمق 5.١‏ 
كن 


حلف كان يعد ترونها تهو متفوص. 


كان بعدها فهو منفقوض. 


الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوهن نصيبهن" مشدودء وكل حلف 
بعدها فهو منقوض("). 
ولم يحدد علي ولا ابن عباس زمن الغائه بدقة» وإن كانت هذه التواريخ 


الأولياء والولاية: 


وردت كلمة الولاء والولاية ومشتقاتها في مواضع عديدة في القرآن 
الكريم؛ مما يشير إلى أهميتها عند ظهور الإسلام؛ ولا ريب في أن كثيرا من 
الآيات التي ذكرت "الولاية" هي مدنية متآخرة عن العهد المكيء ولكن جذورها 
مكيةء وفي كتب التاريخ إشارات إلى الولاء في مكة مما يشير إلى امتداد انتشاره 
وأهميته في مجتمعها. 


ذكر القرآن الكريم "ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون” 
(النساء 7؟)ء "فإن لم تعلموا أباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم" (الأحزاب ©0).: 
"ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولية سلطاناً" (الإسراء 78). 


وذكر "لإا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان” 
(التوبة 9") 'والذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 

.5١5 المنمق‎ )١( 
” 


يهاجروا" (الأنفال "7) وانظر (النساء 85). 


"والمؤمنون والمؤمنات بعضيهمح أولياء يعض" (التوبة .)0١‏ 'فزين لهسم 
الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم" (التحل 17).؛ وانظر (النساء 75 الأعراف 


ودكر أن "الخلالمين بعضهم أولياء بعض" (الجاثية 94 ١‏ واليهود 
والنصارى" يبعضصهخ أو لاع بعض" (المائدة ١‏ "والذدين كفروا بحصلهم أولياء 
بعض" (الأنفال 77) "والله ولي المؤمنين" (آل عمران 18) و'ما لكم من دون 


الله من ولي ولا نصير”" (البفرة /ا٠٠,‏ الشورى ١‏ العنكيوت 5 1). 
دلالات القران الكريم على المستوى الفكري وتوجهاته: 


ذكرنا في أول المقال أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين ليفهم أهل 
مكة الذين أول ما نزلت الدعوة فيهمء ولا بد أن هذه المفردات والتعابير القرانية 
كانت معروفة عندهم» فهي تدل على مستواهم الفكري وتوجيهاته. وفي القرآن 
عدد من المفردات المتعلقة بالأحوال الاجتماعية والجغرافية والطبيعية والفلكية. 
وفيه أيضا مفردات كثيرة تتعلق بالإنسان وأحواله؛ وبأساليب المعرفة وتفدير 
مكانة العلماء ومفردات يكثر تردد بعضها عن أساليب المعرفة ومظاهرها بعضها 
معتمد على استعمال الحواس مثل الرؤية» واليصرء والنظرء والحصسء والشعورء 
وبعض هذه المفردات تعبر عن مختلف مراحل المعرفة ومنها الشكء والظن» 
والزعم؛ والشعورء والإدراك؛ والتذكرء والمعرفة؛ والدرسء والفهم؛ والفكرء 
والعقل» والفقه» والحكمة» والحكيم وأكثرها من صفات الله تعالى. 


وذكر من أساليب البحث: الجدال (5؟) والمحاججة )١١(‏ والتخرص (ه) 
والبرهنة (8) والتيقن (59؟). 


أن 


وكان المعتمد الأساس قي نشر الدعوة على الحوار العقلي الهادىء المقنع؛ 
دون الغرض القسري "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةء وجادلهم 
بالتي هي أحسن" (النحل )١١5‏ 'فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك" (آل عمران )١54‏ "لا إكراه في الدين" (البقرة .)١55‏ 


وجهت الدعوة ليستجيب لها الذين يعقلون (54) ومركز العلم والتفكير هو 
القلب (؟١؟١)‏ والفؤاد .)١5(‏ 


للعلم والعلماء مكانة متميزة في القرأن الكريم؛ وقد وردت كلمة العلم 
ومشتقاتها في ثمانمئة وخمسين موضعاء منها مائة وستون موضعا صفة لله 
تعالى؛ وعشرون للعلماء؛ ومئة وستون موضعا للعلم. وأشار إلى العلاقة بين 
العلم والإيمان في عدة آيات (آل عمران 218ء التساء ,.١575‏ النحل 17, الإسراء 
لاء الحج 4 5, القصصض 28,؛ الروم 55, محمد .)١5‏ 

وذكر 'إنما يخشى الله من عباده العلماء" (فاطر 18) 'يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات" (المجادلة )١١‏ ويتصل بهذه الحكمة 'يؤتي 
النكدة من يتناغ سودق زورك الحكمة فقة أوتئ كيو كيزا" (البقر 1552 

كل هذه الآيات تشير إلي اهتمام بالفكر واتباع لأساليب المعرفة العلمية 
ولم يول تقديرا لأساليب أخرى من المعرفة كالسحر والكهانة والشعر. ولم ينقد 
المشركون تقدير القران للعلم. 


رجعية أهل مكة وجمود تفكيرهم: 


ذكرت أيات قرأنية كثيرة أن أهل مكة كانوا في عقائدهم رجعيين متعصبين 
عن غير إدراك عقليء فهم يسيرون على سنة الأولين (الأنفال 057 الحجر ١0ء‏ 
الكهف 56: فاطر 57) "إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون" 
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(الزخرف ؟١)‏ وذكر أن من أقوى حجج المشركين لعدم الإقبال على الإسلام أنه 
جديد بعيد عما يعبد أباؤهم (سبأ "4. الأعراف ١لاء‏ "لاء هود 25 4109(ء 
الشعراء 3١‏ 559, التحل ,5١‏ النمل 51. 15» الصافات 1 53,» الواقعة 2.48 


المؤمنين ١؛‏ الزخرف 54). 


استغرب المشركون من دعوة الرسول (ص) لأنهم لم يسبق فيهم نبي من 
قبل 'لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم" (يس )١‏ وقالوا "ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين"' 
(المؤمنون .)١1‏ 

ورد عليهم القرآن "أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون" (البقرة .)17١‏ 

إن الانتقاد الذي يوجهه القرآن الكريم ليس إلى ميدأ المحافظة وإئما إلى 
الأسس الخاطئة التي تقوم عليها تلك المحافظة؛ فهو يدعو إلى إقامة سنن على 
الأسس السليمة القديمة التي دعا اليها الأتبياء» 'سنة الله في الذين خلوا من قبل 
ولن تجد لسنة الله تبديلا" (الأحزاب ؟1). 


المجتمع وتركبيبه 
الإنسان الفرد في القرآن الكريم: 


الإنسان الفرد هو اللبنة الأساسية التي جاء الإسلام لهدايتها وتوجيهها 
الوجهة السليمة المؤدية إلى إصلاحها وسعادتها؛ وقد تكرر في القرآن الكريم ذكر 
الإنسان (15) وبني أدم (7) والإنس مقابل الجن )١18(‏ والمرء (١١)؛‏ والنفس 
التي تعني دخيلة الإنسان وذاتها (594)؛ كما ذكر البشر (2ا؟) والرجل (47) 
والذكر (؟١١)‏ والأنثى )١4(‏ والامرأة .)١١(‏ 


والبشر هم عباد الله؛ وقد تكرر ذكر العباد في أكثر من مئة آية» ومع أن 
"العباد" مفردها "العبد" إلا أنها لا تعني "الرقيق” الذي ذكر مقابلا للحر في أية 
واحدة (البقرة :)١8‏ فمعنى هذا ة في القرآن الكريم أقرب إلى ما نسميه اليوم 
"ماني 111 


والإسلام يتطلب اصلاح الإنسان نفسه ودخيلته وسلامة أفكاره وسلوكه. 
وهو مسؤول عن تصرفاته وأعماله "كل نفس بما كسبت رهينة” (المدثر 28) "لا 
يكلف الله نفسا الا وسعهاء لها ما كسسبت وعليها ما اكتسبت" (البقرة 785)! ويوم 
القيامة 'لا يجزى والد عن ولدهء ولا مولود هو جاز عن والده' (لقمان 55) 
فين لوبي ال ار كيرا وزوحرنق يمل يقال در هرا يره " (الزلزلة ؛ 07 


غير أن الإنسان لا يحيا متفردا معزولاء وإنما يعيش في مجتمع يتبادل معه 
التأثير على تصرفاته وتوجهاته التي تؤثر في سلوكه وتوجهاته باشكال مختلفة 
ودرجات مكرك وديم لوكو ا ا تبدأ 


(1) انظر في تعريف "عباد" الجيرة: المناقب المزيدية ١/8١٠١؛‏ تاريخ الحلبري 45/5. 
5١‏ 


من الأسرة: وقد ذكر القرآن الكريم الأب )١١7(‏ والوالد (") والوالدين والوالدان 
)١(‏ والأم )١5(‏ والوالدة (4) والولد (5") والأولاد )١15(‏ والمولود (؟)؛ كما 
ذكر الأخ (74) والأخت )١4(‏ والخال والخالة (5) والعم والعمة (5). وذكر 
اليتيم (5) والأقربين (7) وذوي القربى .)١١(‏ وذكر العشيرة (؟) والقبيلة )١(‏ 
والأمة )١(‏ والشعب .)١(‏ 


وللفرد حرية واسعة في الكلام والعمل والتتقل ضمن نطاق عام مما هو 
مرشوج فى التعسر “هاه الخرية تحدق 'فيها اليه بخراف» العوية دورمن لسن 


مراعاتهاء إلا أنها متعددة. 


وفي تركيب المجتمع ذكر أشكالا متعددة بعضها ذات سمات اقتصادية: أو 
سياسية متعلقة بالحكم؛ أو أخلاقية تتميز بالسلوك الخاص؛ ولا ريب في أن جدود 
بعضها غير واضح أو متداخلء وكثير منها أدخل في موضوع الأخلاق مما 
يكون عقبة من إجراء جرد محكم لهاء ولذلك نقتصر هنا على ايراد بعض ما هو 
واضح اعدو و هلما نان كيو ١‏ مها احتةابكلة: غير محددة المدى. 


ففي الحياة الاقتصادية ذكر الرزق (*؟١١)‏ والمعيشة (8) والكسب والنعمة 
(4:4) والرخاءء والرغد (4)»؛ والإسراف (١3)ء‏ والترف (8) والبطر .)١(‏ 

وذكر من مقابلاتها: الفقر )١١(‏ والإملاق )١(‏ والخصاصة )١(‏ 
والمخمصة (١).؛‏ والحطمة )١(‏ والسراء والباساء والضراء )١(‏ كما ذكرت 
الضراء منفردة (©) والباس منفردا (5) والغارم (5) والمقتر )١(‏ والجوع (4) 
وابن السبيل (8). 

وفي الحياة الاجتماعية ذكر الضعقاء والمستضعفين 3( والمستكبرين )كل 


كما ذكر التابع )١©(‏ والصاغر (5) والعائل )١(‏ والمسكين (8) والذلة والأذلة 


ا 


.)١( والارذلون (؟) والمذموم المدحور والمخدول‎ )١( 


وفي التكتلات السياسية ذكر: الأحزاب )١١(‏ والشيعة والشيع والأشياع 
)١١(‏ والطائفة )٠١(‏ والزمرة (") والعصبة (4) والرهط )١(‏ والرادفة )١(‏ 
والفرق والتفرق (9") والملاً )١١(‏ والنادي :)١(‏ ويمكن أن ندخل في هذا 
الصتف الأهواء )١7(‏ والفساد )١١(‏ والمفسدين )٠١(‏ والأمن )١8(‏ والآمنون 
)٠١(‏ والخلفاء (). 


وقد يدخل في هذا الصنف جماعات ذات سمات أخلاقية لبعضها صلة 
بالسياسية ومنها: المجادل (5595) والمرجفون )١(‏ والمنكث (5) والفاسق (07”) 
والشفاق )0 والمقسد والمفسدون )5١(‏ والفاجر والفجار (5). 


كعوافة مره لمق ١:‏ د لتك يتات قم أن الخد الؤئعة قل يكيل أككشس يان 
سمة واحدة: كالغنى والشح؛ والتكير والبذخ؛ كما أنه يصعب الجزم بأن حاملي 
سمة معينة بينهم روابط تجعلهم طبقة متميزة؛ أو أن هذه السمات كانت ثابتة في 
الأشخاصء قتّد يصبح الغني فقيرأء وبالعكس. وقد يتحرر المستضعفون من ذلهم 
واستكانتهم؛ فالمجتمع في هذا الأمر مرن غير جامدء ونظرة الناس هي التي 


لم تكن في مكة مؤسسات رسمية:؛ تعنى بتنظيم الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية» إذ أن المؤسسات التي ذكرتها المصادر في مكة كان أكثرها يعنى 
بالحج ويمس القادمين إليها أكثر مما هو للمقيمين فيها. 


لا ريب في أن هذه الأحوال كان لها أشر في ما أولاه القرأن الكريم من 
أهمية سياسية في النظرة الكونية والمعتقدات الدينية؛ وفي السلوك الأخلاقي؛ 


ردنا 


وهي جديرة بالبحث؛ ولكننا لا تدخلها في بحثنا الحالي الذي يركز على الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية فحسب. 
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البلاد والمجتمعات 


وردت في القرآن الكريم تعابير عن كثير من التضاريس الأرضيبة نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر: الأرضء والجبل؛ والواديء والبحرء ومما ورد 
للمساكن وأحوالها البيت؛ والدارء والمسكنء والقصورء والحصونء والعمارة 
والخراب؛ والاندثار» والآثار والخواء» والتدمير. ووردت عن حركات السكان: 
سكنء وأقامء واستقرء واوى» وثوى» وجثم؛ ولجأء وخر ج؛ وسافر؛ وهاجر. 


وصحن» وسر ى» وطلع؛ ومنع. 


وذكرت المساكن في ثلات عشرة أية؛ والبنيان في ثمان وعشرين آية؛ 
وذكرت الدار الآخرة لمستقر الناس بعد البعث في ثلاثين آية» ووصفت بأنها دار 
القرار (غافر 59) ودار الخلد (فصلت )١168‏ ودار السلام (الأنعام 117١2؛‏ يونس 
5 وذكرت ديار الناس وهم فيها جاثمون في خمس أيات (الأعراف #لاء 41: 
هود 510 44» العنكبوت 7؟)؛ وذكرت في أربع آيات الديار تعبيرا عن مقام 
المؤمنين الذين أخرجوا منها فهاجروا (البقرة 85؛ النساء 15» الممتحنة 4. 5). 


إن أكثر ما تردد في القرآن الكريم ذكر البلاد والمجتمعات المستقرة 
والحياة قيهاء وأكثرها وردت صمن تعابير أكثترها تودذ! "البلاد” و "البلد" و 
"الفرية", ثم "الفوم". 


فأما البلاد فقد وردت بصيغة الجمع» وبمعنى يدل سياق الآية فيها أن 
المقصود هو ما نسميه اليوم "الإقليم' أو "الدولة" وقد وردت في هذا المعنى في 
ثلاث أيات "لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد" (آل عمران )١55‏ 'فنقبوا في 
البلاد هل من محيص" (ق6١)‏ "إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد” 
(الفجر 8). 
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وورد في القرآن تعبيرا 'بلدة" و 'بلد" بسياق يدل على أنهما مترادفان؛ 
وبمدلولات عامة وخاصة:؛ فأما المدلول العام فقد ذكر 'والبلد الطيب يخرج نباته 
بإذن ربه' (الأعراف 58) 'وتحمل أتقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس" (النحل ) "حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء" 
(الأعراف 7 ) 'فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها" (فاطر 8) 
'والذي نزل هن المفاع'فنناء رقدن فانشونا به بلدة ميت" (الزخرف )١١‏ م 
للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج" (ق .)١١‏ 
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وخصت خمس أيات البلد والبلدة بمكة "إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
الذي حرمها” (النمل )1١‏ "لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد" (البلد )١-١‏ 
'وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا" (إبراهيم 5؟) “والتين والزيتون وطور 
سينين وهذا البلد الأمين" (التين .)5-١‏ 


المدينة والقرية: 


وردت في القرآن الكريم المدينة بصيغة الجمع والمفرد إطلاقا؛ ففي صيغة 
العم "كا ندل فررهوق .في الندانق ارين" (الققير اج 8)اقالوا ارجه وأخاة 
وأرسل في المدائن حاشرين" (الأعراف »)١١١‏ "وابعث في المدائن حاشرين" 
(الفحواي 5 : 

ووردت المدينة صفة لمكان ذي سمات معينة في تسع أآيات (الأعراف 
15 الكيكه 335 5 الكو 517 التمل 11 التضصي فده تند ليوسف 
24ت ووزردكا "المذيكة" خاضسنة يمقن الوسول: (كن) :والإسلام بعة الهجدة ادن لتم 
ينته المناققون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك يهم" 
(الأقوا :)تمدن شرك من الأعر انمد مط الور ونين امل السديقة لقره 
١)اماكان‏ لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 


امن 


الله" (التوبة .)١١١‏ 


وورد في القرأآن الكريم أسماء بلدان وأقاليم وأماكن: فذكرت مصر (ه) 
وسبأ )١(‏ وبابل )١(‏ و 'مدين" »)٠١(‏ إضافة إلى عدد مما له صلة ببتعض 
الحوادث التي واجهها الرسول (ص) ومنها: "مكة" )١(‏ وبكة )١(‏ والكعبة والبيت 
الحرام )١(‏ والبيت العتيق (؟) والمسجد الحرام )١5(‏ ويثرب )١(‏ والمدينة )١(‏ 
والمسجد الأقصى )١(‏ وبدر )١(‏ وحتين .)١(‏ 


وأكثر التعابير ترددا في القران الكريم هي "الفرية" ففد وردت بصيغة 
المفردء وبصيغة الجمع؛ ووصف القرآن الكريم بعض القرى محصنة (الحشر 
)مو "حاضرة البحر" (الأعراف .)١5‏ وورد تعبير "أم القرى' للدلالة على 
مكان ذي نظام إداري خاص متميز 'وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في 
أمها ومو ل ' (القصص 5©)؛ وذكر في أيتين "أم القرى" وقصد بها مكة 'لتنذر أم 
القرى" (الأنعام 57: الشورى")؛ ولم يصف غيرها مكانا بأنه "أم القرى"؛ علما 
بأن سياق الآية الأولى يدل على أنها لم تكن الوحيدة في ذلك وللقرى أحوال 
مختلفة؛ فبعضها مبارك فيها (سبأ )١‏ وبعضها تعمل الخبائث (الأتبياء 74) و 
"إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها" (النمل 4"؟). 


أوضح عدد من أآيات القرآن الكريم العلاقة الوثيقة بين القرى والدعوات 
الدينية؛ فإلى القرى يرسل الأنبياء» المنذرون (سباأ 4؟) "وما كان ربك مهلك 
القرى حتى يبعث في أمها رسولا (القصص )١1‏ "ذلك أن لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلم وأهلها غافلون" (الأنعام ١7١)؛‏ وبعض القرى أهلها مصلحون لن 
يهلكهم الله" وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون" (هود )١١07‏ غير 
أن كثيرا من القرى أهلها ظالمون (القصص 55)؛ والقرى الظالم أهلها مصيرها 
الهلاك (هود ؟١٠)‏ وانظر عن إهلاك القرى؛ الحجر ؛. الأنبياء 36؛ الشعراء 
الكهف 55. القصص 55, الأحقاف 57, الأعراف 4» الحج 45))؛ 


وذن 


وسنتحدث عن أثْر الظلم وأعمال المترفين في إهلاك القرى. 
القوم: 


إن "القوم " أكثر التعابير عن الجماعات ترددا في القرآن؛ فقد ذكر في نحو 
ثلاثمائة وتسعين آية» منها عدد يرتبطون فيها مع الأنبياء» مثل قوم نوح )١4(‏ 
وإبراهيم (4) ولوط (1) وهود )١(‏ إضافة إلى عدد كبير من الأيات التي أشارت 
إلى قوم الرسول (ص). 


وذكر القرآن الكريم أقواما مرتبطين بالحكام مثل قوم فرعون وثمود 
والأسباط وأصحاب الأيكة وأصحاب الرسل ومدين وماجوج وياجوج والروم. 


ومن الواضح أن القوم جماعة من الناس تتقارب مساكنهم؛ وتجمعهم 
روابط عامة تؤثتر في مواقفهم وتوجهاتهم العامة. وبخاصة في العقائد والسياسةء 
حيث تتنوع مواقفهم» فمنهم الذين يعلمون؛ ويعفلونء؛ ويتففهونء ويتفك.رون؛ 
ويسمعون ويذكرونء ويوقنون» ويشكرونء ويتفون» ويعبدون؛ ويؤمنون» ومدهم 
كذلك من (المبدلين والخاسرين والمسرفين» والظالمين والمجرمينء؛ والفاسفين). 


البدو والأعراب: 

وردت كلمة البدو في أية واحدة يتحدث فيها يوسف إلى إخوته ويفول لهم 
"إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو" (يوسف )٠٠١‏ غير أن السياق لا 
يوضصح المقصود بالبدو في هذه الآية. 

ووردت كلمة "البادي" في أيتين ذكر في إحداهما 'والمسجد الحرام الذي 
جعلئاه للناس سواع العاكف فيه والياد” (الحج عه واليادي فيها تقابل العاكفين 


على المسجد الحرام. ووردت في آية أخمرى مقرونة بالأعراب 'وإن يأت 


الوحيدة التي تقرن البادين يالاعرأب. 


ووردت "الأعراب" في عشر أيات مدنية؛ منها ست آيات في سورة التوبة 
30 510 98, 35 ١٠١٠ء )١١١‏ واثنتان في سورة الفتح )١5 21١(‏ وواحدة 
سورة في الأحزاب )٠١(‏ والحجرات )١4(‏ وكل هذه الآيات مدنية متأخرة؛ ثلاث 
منها تصفهم "المخلفون" (التوية © الفتح )١١ ١١‏ وواحدة تصفهم البح رو 
(التوبة )1١‏ عن القتال ووصفتهم آيتان بعدم تشيعهم بروح الإسلام” الأعراب أشد 
كفرا ونفاقا” (التوبة 417) "قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا' 
(الحجرات 15). 


لا ريب في أن المقصود بالأعراب هم البدو من أهل البوادي؛ وهم يفابلون 
'الحضر" وهو تصنيف حضداري يقوم على التباين في الأحوال المادية والمعاشية 
وما يعكسه ذلك على المستوى القكري وأساليب الحياة ونظمها وآثارها في 
المواقف الفكرية والاجتماعية مما يدرسه علماء الأنتروبولوجيا والاجتماع» علما 
بأن التباين لا يقوم على أسس بيولوجية ولا هو جامد محتومء وإنما هو نتيجة 
ظروف المعيشة. ويتيدل بتبدلها. 


إن قلة ذكر البدو والأعراب لا يدل على عددهم القليل» وإن كان من 
الصعب تحديد مواضع انتشارهم وأعدادهم وبخاصة في أطراف المدينة وبينها 
وبين مكة؛ وبخاصة أنه لا توجد حدود قاطعة بين نظم البدو وأهل المدنء فكشير 
من النظم البدوية ومثلها تمتد إلى أهل القرىء كما أن كثيرا من البدو يستوطنون 
القرى والمراكز الحضرية فياخذون بأساليب حياتها ونظمها ومثلها. ومن الواضح 
أن كثرة تكرر ذكر القرى في القرآن الكريم وربطها في الدعوات الديئية إنما هو 
تسيو عن تاكيه الإناام علق امنيية المراكرالحضرية والعطل كلن إصلادي) 
لدرجة يمكن فيها التول إن الإسلام دين “الحصرزية وإنهاوجه عتايكه الكيرئ 
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لنشر الدعوة فيها وإصلاحها. 
الملل والأمم: 


في القرآن الكريم تعبيران عن جماعات لها عقائد متميزةء هما الملة والأمة 
فأما 'الملة" فقد وردت في خمس عشرة أيةء منها سبع مرتبطة يمجموعات 
منوعة» منها 'ملة قوم" (يوسف 02") وملة اليهود والنصارى (البقرة )١١٠١‏ 
وقرنت الملة بإبراهيم في ثماني أيات ذكرت أن ملة إيراهيم كان حنيفا (البقرة 
5, أل عمران 45. النساء ؟1١.,‏ الأنعام )١١*‏ وأن الرسول (ص) يتبع ملة 
إبراهيم» وهي الإسلام (الحج 728). 


أما "الآمة"' في 57 أية منها 49 بصيغة المفردء وثلاث عشرة بصيعة 
الجمع فهي ألصق بجماعة الناس مما هي في عفيدتهم؛ والأصل في الناس أنهم 
كانوا أمة واحدة (البقرة 7١5؛:‏ يونس )١5‏ وبارادة الله تفرقوا ولو شاء الله 
لجعلهم أمة واحدة (الشورى 8»؛ النحل 57» المائدة 48), 


ارتبطت الأمة في آية بفرد واحد هو إبراهيم "إن إبراهيم كان أمة قانتا لله 
حنيفا" (النحل »)١١١‏ أما في بقية الآيات فالأمة مجموعة من الناس تتسم برابطة 
من العقائد والتقاليد 'لكل أمة جعلنا منسكا" (الحج 4*. 50)؛ وقد بعث الله لكل 
أمة رسولا (النحل 55)؛ ولكل أمة أجل (الأعراف 4"؛ يونس 45» الحجر ه) 
ولكل أمة نذير (فاطر )١4‏ ويوم القيامة كل أمة تدعى بكتابها (الجاثية 4؟). 


و 'من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون الكتاب" (آل عمران :»)١١7‏ "وممن 
خلقنا أمة يهدون بالحق" (الأعراف .)١18١‏ 


أرسل الرسول (ص) "في أمة قد خلت من قبلها أمم" (الرعد »)"١‏ وقد دعا 
إبراهيم ربه "ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك" (البقرة 8؟١)‏ 


1٠ 


'كنتم خير أمة أخرجت للناس" (آل عمران )١١١‏ 'ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" (آل عمران .)٠١5‏ 


تتميز الأمم بتقاليد يسيرون عليها وتتوارثها أجيالهم التالية (الزخرف ,١»‏ 
؟)» ولا بد أن الأمة في هاتين الأيتين يقصد بها السنن التي ورد ذكرها في 
ست عشرة آية بعضها مرتبطة بالأولين (الأتفال 74؛ الحجر ”7١؛‏ الكهف 55, 
فاطر ”4) وفي الذين خلوا (الأحزاب 38؛ 15, الفتح 23)» وفي الذين من قبلكم 
(آل عمران 237377 النساء 2,55 الإسراء /1ل). 


ولله تعالى مبنة ثابتة "لن تجد لسنة الله تبديلا” (الأحزاب ؟3, فاطر ”47؛ 
القتح 7؟) وهي "سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا" 


(الإسراء 7107). 


إن هذه الآيات تظهر أهمية التقاليد واستمراريتها وتنوعهاء وأثرها في 
تدهور الأمم عندما تكون منحرفة وزائفة وفي ديمومتها عندما تكون سنة الله 
الثابتة التي دعا إليها الأنبياء وخاتمهم الرسول (ص). 


أكدت آيات كثيرة من القرآن الكريم أن المبادئ التي يدعو إليها الإسلام 
قديمة دعا ليها الأنبياء الأولون» وجاءت في كتبهم "شرع لكم من الدين ما وصى 
به نوحا والذي أوحينا إليك؛. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه" (الشورى )١5‏ "إن هذا لفي الصحف الأولى صحف 
إبراهيم وموسى" (الأعلى )١5-14‏ 'وإنه لفي زبر الأولين" (الشعراء )١15‏ 'قل 
ما كنث بدعاً من الرسل" (الأحقاف 5): ووردت في غدة آيات إن الذين الإسلامي 
هو دين إبراهيم الحنيف (البقرة ,٠١5‏ آل عمران 57, الأنعام 2.151١‏ النحل 


.)؛٠ وأن محمدا رسول الله وخاتم النبيين (الأحزاب‎ ١ 


١ 


أخبار الماضين: الأساطير والقصص: 


ذكر القرآن الكريم الأولين في أيات كثيرة منها في (الأنعام 55؛ الأنفال 
4» النحل 4 5» المؤمنون 87 الفرقان 5؛: النمل 318»: الأحقاف 217 القلم 5٠١؛‏ 
المطففين )١١‏ ويظهر تكرر ذكر الأساطير إلى أن أهل مكة كانوا مطلعين عليهاء 
وأنها مدونة "مسطورة" وأنها كانت متداولة للتسلية واللذة الفكرية دون الاهتمام 
بمدى صحتها أو بما فيها من عبر . 


وذكر القرآن الكريم 'القصص" وصفا للكلام عن أخبار الماضين وأشار 
إلى أن ما يذكره هو القصص الحق وهو أحسن القصص 'نحن نقص عليك نبأهم 
بالحق" (الكهف ؟١١)‏ "إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين" (الأنعام 
اق التق دن عرق نخسن التسطي” الف 


إن قصص القرأن الكريم عن الماضين (طه 15)؛ وهي عن بعضء» وليس 
كل الأنبياء "منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك" (غافر 78) 
'وراسلاً قد قضتصناهم خليك من قبل ورسلا لم تنضصضهم غليك" [النساء 13:4). 


.إن قصص القرآن الكريم أكثرها عن الأنبياء (هود .٠١١‏ طه 35) وعن 
القرى (الأعراف ١١٠).؛‏ وفيها عبرة لأولي الألباب (يوسف )١١١‏ لعلهم 
يتفكرون (الأعراف .)١15‏ والغرض من ذكرها إظهار ما لاقته الشسعوب 
الأخرى من مصائر من مقاومتها الأنبياء» فهي تذكر بصورة خاصة أهل مكة 
الذين لم يسبق أن جاءهم نبي قبل الرسول (ص) 'لتنذر قوما ما أتاهم من نذير" 
(القصص 45.» السجدة ") وقد طلب منهم بإيراد هذه القصص أن يوسعوا آفاق 
معرفتهم؛ ويطلعوا على أحوال من سبقهم من الأمم ومصائر من عارض الأنبياء 
(الأنعام ١١‏ التحل 55؛: النمل )١5‏ "أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم" (الروم 4» قاطر 44) "وأثارا في الأرض" (غافر 


ممه م 


'فتكون لهم قلوب يعقلون بها" (الحصج ١1؛)‏ وقد تكررت كلمة (قبل) في القران 
الكريم )١١1(‏ مرة» سياق معظمها يشير إلى مواقف الأمم الماضية من أنبيائهم. 
ولما كان غرضها العبرة فإنها اقتصرت على الإشارة إلى الماضي بصورة عامة 
دون أن تحدد بدقة زمنه؛ علماً بان في القرآن الكريم ذكرا للزمن وأقسامه بما في 
ذلك الساعة واليوم والشهر والسنة والقرن» وإلى أقسام اليوم من الفجر والصبح 
والظلهيرة والمساء والليل وأقسامه من الغروب والغسق والفجر. 


الأنبياء: 


ذكر القرآن الكريم أن الله تعالى كان يرسل أنبياء من الرجال (يوسف 
4 النحل 45» الأنبياء ) لهم أزواج وذرية (الرعد 54) أرسلوا متتابعين إلى 
الأمم "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا” (النحصل 55) وإلى الأقوام (نوح ١؛‏ يونس 
*لاء الروم 47: هود 55»؛ المؤمتون )١١‏ وإلى القرى (سبأ 54» الزخرف ؟١)؛‏ 
وقد أرسلوا بالبينات (الأعراف ,.٠١١‏ التوبة ,7١‏ يونس 2139 إبراهيم 5: الرومء 
5 فاطر 55,ء غافر 257 87) ليكونوا مبشرين ومنذرين (النساء ©15» الأنعام 
8 البقرة "1١5؛‏ الكهف 25)» ولم يكونوا مجرد دعاة وإنما تجب إطاعتهم "وما 
أرسانا من رسول إلا ليطاع بإذن الله" (النساء 54)؛ والغبرض من إرسالهم 
الهداية والتوجيه العقائدي» وليس للحصول على مركز سياسي أو جاه وثروة؛ 
ويدل سياق الآيات على أن الأنبياء انحصرت دعوة كل منهم بقومه وليس بنظام 
الحكم القائم في ذلك القوم. ولم يذكر القرآن الكريم نبيا غير الرسول (ص) جعل 
دعوته عالمية» فإن دعواتهم محدودة بالمجتمع الذي ظهروا فيه؛ دون أن يحاول 
النبي تثبيت سلطان له فيما عدا داود وسليمان. 


ذكر القرآن الكريم قرابة ثلاثين نبياء وهم بعضء وليس كل من أرسلهم 
الله تعالى: واقتصر القرآن على مجرد ذكر أسماء بعضهم في أيات قليلة ومنهم 
د 


إلياس )١(‏ وإل ياسين )١(‏ وذو الكفل (") وإدريس :)١(‏ وأشار إلى ما لاقاه 
بعضهم من بلاء؛ ومن هؤلاء زكريا () ويحيى (2) وأيوب (4) ويونس (4))» 
وأشار إلى علاقة بعض الأنبياء بقومهمء ومنهم نوح (47)»: ولوط (17؟) وشعيب 


.)0١( 


وأكثر من تردد ذكره في القرآن الكريم إبراهيم وعيسى وموسى. وقد ذكر 
كل من هؤلاء مع علاقته بقومهء وما أتزل عليه. ودوره. 


ذكر إبراهيم في تسع وستين أية؛ منها عدة أيات ذكرت ما لقيه من قومه 
من إعراض وسوء معاملة؛ إلا أن أكثر الآيات تذكر إقامته في مكة؛ وبناءه البيت 
الحرام؛ وصلة دينه بالدعوة الإسلامية» إذ أن الرسول (ص) يدعو إلى ملة 
إبراهيم الحنيف المسلم (آل عمران /ا5.: 84: 45» النساء :.١١©‏ يوسف 8؟, 
الع 357 الاأعلي 15 


ويتصل بإبراهيم ولداه إسحاق )١0(‏ واسماعيل )15 وقد ذكرا مقرونين 
بيعقوب وبعدد من الأنبياء في سبع أياتء ومقرونين بأبيهما ابراهيم في خمس 


أيات» وذكر اسماعيل منفردا في ثلاث أياتء منها أيتان لعلاقته ببناء البيت ورفع 


قواحده مع ابيه إبراهيم. 


أما عيسى فقد ذكر في خمس وعشرين أية» سمي في سبع عشرة منها "ابن 
مريم" وفي ثُماني ايات "المسيح بن مريم". ودذكر النصارى في أربع عشرة أية 
متها إحاى تعقترة ذكزوا فيها مقرونين بالبهوذ» الما الإنجيل فذكن. في اثنتن عشوة 
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أنة. 


وذكر موسى في مائة وست وثلاثين أيةء جاء في خمس منها مقرونا 
عرضيا بانبياء آخرين وفي كافة الباقي عن علاقته بفرعون؛ وخروجه من 


1 


مصرء وعن علاقته ببني إسرائيل وذكر هارون في عشرين أية» منها خمس 
عشرة مفرونا بموسى. ودكر داود في ست عشرة يق أشارت بعضها إلى توليه 
الحكم وإلى علاقته بالزبور. 


وذكر بنو إسرائيل في ثلاث وأربعين أية؛ أكثرها إلى ماضيهم الغابرء 
ومنها عدد من الآيات يخاطبهم مما يوحى بأنها تتعلق بمعاصرة الرسول (ص)» 
وجاء في القرآن الكريم "أو لم يكن لهم أية أن يعلمه علماء بني إسرائيل" 
(الشحزاء 198) “نا بنى: إسرائيل'إنى 'رسول الله اليكم مدقا لما'بين يدي)' 
(الصف )١‏ 'إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم في يختلفون" 
(النمل 75). 


اتح امزاقل ضدلة الهو الذيق ذكرزو نيام اللنظة في م اناكو بلطل 
"هود" في ثلاث عشرة آية» و "الذين هانوا” في عشر آيات» وقرنوا بالتوراة التي 
ذكرت في ثماني عشرة أية إضافة إلى عدد من الآأيات ذكرت كتاب موسى. 

وذكر من رجال الدين "الربيون" )١(‏ و "الربانيين" )١(‏ والأحبسار 
والربانيون )١(‏ والأحبار والرهبان .)١(‏ 

ومن الواضح أن معظم أسياب كثرة ذكر اليهود في القرأن الكريم ترجع 
الى ااحتكاقيم المقاندئ والسياضى «بالسسلفيع في المذرنة نهنا قصلت فيه كت 
السيرة. 

وتجدر الإشارة إلى أن القرآن الكريم ذكر من أهل الأديان الصابئون (؟) 
والمجوس )١(‏ وجاء ذكرهم عرضا دون تفاصيل عن عقائدهم أو دورهم. 


الحكم وأصحاب السلطة 
ذكر القرآن ذا القرنين (الكهف 55) وقوم تبع (الدخان 517؟). 


وذكر قارون مقرونا بفرعون وكان معاصرا له ومن رجاله (العنكبوت 
0 وهو من قوم موسى (القصص 0/5) وأوتي ما يتمناه الذين يريدون الحياة 
الدنيا (القصص 78). 

وأكثر الحكام ذكرا في القرآن فرعونء وآله وقومه فقد ورد ذكره في ٠4‏ 
آبة. 

وذكر الطاغوت في ثماني ايات؛ وهم يؤمنون به (النساء )©١‏ ودعي إلى 
اجقابة (اليقزة 48:85« الفحل 53 الؤمن  )١97‏ وكان حاكنا مقدسا يتحاكتوق النه 


(النساء )1٠١‏ ويقاتلون في سييله (النساء 5) وهو وليهم (البقرة )١61‏ وهم 
يعبدونه (المائدة ,٠١‏ الزمر .)١7‏ وذكر الجبت في أية واحدة مقرونا بالطاغوت 
يؤمن بهما الذين أوتوا نصيبا من الكتاب (النساء .)١‏ 


وواضح من هذه الآيات أن تقديسه كان في زمن الرسول (ص) ولم 
يختص به اليهودء انما الذين كفروا (البقرة 1 5» النساء 75) وكذلك الذين أوتوا 


مناصب أصحاب الحكم: 
الملك والعزير و الخليفة 


ورد ذكر الملك في ايات منها (يوسف 7 2ع اوت 5 ت, اللا كنل الكهف 
9 وانظر البقرة 7545 7147ء المائدة )٠١‏ وفي سورة النمل أن الملوك إذا 
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دخلوا قرية أفسدوها (النمل .)١4‏ 


ولله تعالى الملك (طه 35١‏ المؤمنون كأنل الحشر ا الجمعة 1 
الناس 10 وذكر ملك سليمان (البفرة .)٠6 ١‏ 
وذكر عزيز مصسر (يوسف ل إانفن لان 6) دون توضيح ماهية 


منصية) ووردثت كلمة العزيز هنذا لذات الله في أيات كثيرة وقرنت بالحكمة 
جتان وزاار جفة اعرانا الخو 


وذكر العزة وأعزة في ثلاث عشرة آية تدل على الهيمنة "أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين" (المائدة 54) "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة" (النمل 14؟). 

وورد في القرآن أن الله تعالى استخلف في الأرض البشر (الأعراف 
8) وأنه "إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء" (الأنعام 77١؛‏ وانظر 
هود /ا0). 

ووردت بصيعة الجمع خلائف (الأنعام 6 ء يونس ,١5‏ "لا, قاطر بره 
'"ويجعلكم خلفاء الأرض" (النمل ؟1) "من بعد قوم نوع" (الأعراف 19) "من بعد 
عاد" (الأعراف 74). 

ووردت "'خليفة" بصيغة المفرد في آيتين 'وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة" (البقرة )"١‏ 'يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق" رص به وهذه الآية تحدد الخلافة بأشخاص وتظهر أن الخليفة 


يمارس الحكم في الأرض بأمر من الله. 
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ورد تعبير "الحكم" بصيغة الفعل في خمسين موضعاء وبصيغة المصدر في 
حوالي خمسين آية أيضاء والحكممن اعمال الله فقد ورد حكم الله :وآن الذه 
أحكم الحاكمين (") وخير الحاكمين (5). 


وذكر القرآن الكريم 'وداود وسليمان إذ يحكمان" (الأنبيإء 4؟) وذكر أن 
الرسول (ص) يحكم (النور 44؛ )5١‏ ونص على وجوب تحكيم الرسول (ص) 
في الشجار بين المسلمين 'فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم” 
(النساء 15) ويجوز أن يحكم رجال بين الناس (المائدة ©4) والحكم منوع.ء منه 
حكم الجاهلية (المائدة )©٠‏ وهو مرفوضء والحكم بما أنزل الله "ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئنك هم الكافرون" (المائدة ؛ 4؛) و "هم الظالمون" (المائدة ©؛) 
فالحكم ينبغي أن يكون بالعدل وبما أنزل الله ومن الواضح أن المقصود في هذه 
الآيات هو الحكم القضائي وليس الحكم السياسي. 


وورد القضاء بصيغة الفعل في تسع وخمسين آية وبصيغة المصدر في 
ثلاث آيات وورد بمعنى الانتهاء في خمس أياتء وبمعنى الحكم في أربع آياتء 
وأكثر ما ورد يمنى اليت قي الأمر "فضي الأمر" وقد ورد في ليات كشيري. 
مورك أقاقفن ما أنت قاض" (في آية واحدة طه 27/2). 


ووردت كلمة 'سلطء؛ يسلط' في أيتين (النساء 4١‏ الحشر 5) ووردت كلمة 


"'سلطان" في سبعة وثلائين موضعا. 


ووردت 'وما كان لي عليكم من سلطان" (إبراهيم ؟١)‏ وليس عليك لهم 
سلطان (اإبراهيم اث الحجر غ6 النحل 89 الإسراء ع سبأ 3١‏ 
الصافات ,"٠١‏ الأنعام .)8١‏ 
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وورد "ومن قتل مظلوما فقد جلعنا لوليه سلطانا" (الإسراء 37 


من الواضح أن السلطان المبين متستونةنه البوهكا 1 أفيا المواضع 
الأخرى التي ذكرت قيها كلمة "السلطان" فبعضها يحتمل أن يكون معناه "البرهان" 
أو "صاحب السلطة" وهي في أي حال تدل على صاحب السلطة دون تحديد أو 


حصير بمنصب محذل. 


وقد تحدد بعد الإسلام استعمال هذه الكلمة لصاحب السلطة يصرف النظر 
غؤ جاكرة متصضونة شاغليا فاسسفف تظلة] لحانا حلب الخاينة وغل الوالزة وعلي 
مماوقن التملحكة المركزبة منخا الككناة وأصيحات الشوط والعفال :على السوق 1" 


شارات الحكم: 


ذكر القرآن الكريم "العرش" لله تعالى ولبعض الحكام؛ فأما صلة العرش 
بذات الله فقد ذكرت عدة آيات أن الله تعالى "رب العرش" (التوبة 175., الأنبياء 
؟ ١‏ المؤمنون 485: 5١1ء‏ النمل 55» الزخرف 458) وذكر أن الله تعالى "ذو 
العرش" (التكوير ٠5؛‏ اليروج )١5‏ وأنه "استوى على العرش" (الأعراف 4©, 
يونس ”ء الرعد ”, طه 25 السجدة 4» الحديد 4). 


وذكر القرآن الكريم عروشا للحكام من البشرء فكانت ملكة سبأ "امرأة 
تملكهم وأوتيت من كل شىء ولها عرش عذيم' (النمل .)١9‏ 


وذكر القرآن الكريم "الحجاب" يكلم تعالى الرسل من ورائه (الشورى )5١‏ 


.)875/١5 يذكر ابن عباس "كل سلطان في القرأآن فهو حجة” (تفسير الطبري‎ )١ 

؟) انظر مثلاً: الموطأ لماك :39١/١‏ 17/4 وانظر مثلا ابن سعد 5-5/ 19( 7503/97 
وانظر عن تطور مفهومها في العهود الإسلامية التالية: لغة السياسة في الإسلام؛ لبرنارد 
لوي :4 زا بعل 


) 
) 
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ويتخذه البشر (الإسراء 45» مريم )١7‏ ولم يشر القرآن إلى اتخاذ الحكام الحجاب 
وإنما ذكر أن البشر يتخذون الحجاب (الإسراء 45؛ مريم .)١7‏ 


الإمام وأولو الأمر: 


ورد في القرآن الكريم تعبير "إمام' بصيغة المفرد في سبع آيات. وبصيغة 
الجمع في خمس آيات منها ما يتصل بالكتب "إمام مبين" (الحجر 75,. يس ؟7١)‏ 
و 'كتاب موسى إماما" (هود ,١7‏ الأحقاف ؟١).‏ 


ووردت كلمة "إمام" إشارة إلى فرد يكون الأقدم بين أقرانه؛ ولعله في ذلك 
يتسم بما تتميز به جماعته وقد توحي بأنه ممثلهم» وقد يكسبه هذا التمييز سلطة 
عليهم» وفي هذا النطاق وردت كلمة 'إمام' بصيغة المفرد في ثلاث آيات "إني 
جاعلك للناس إماما" (البقرة )١1١4‏ 'واجعلنا للمتقين إماما" (الفرقان 74) 'يوم 
تدعو كل أناس يإمامهم" (الإسراء .)7١‏ 


ووردت بصيغة الجمع 'وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا" (الأنبياء 77) "وجعلنا 
منهم أئمة يهدون بأمرنا" (السجدة )١4‏ "ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين" 
(القصص )١‏ 'وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار" (القصص )4١‏ وكل هذه الآيات 
توحي أن للإمام سمات التوجيه الفكري والروحيء وله الأقدمية على غيره» وهو 
يعمل في المجتمع وليس منفردا فسلطته عقائدية» وقد ترتبط معها ساطات 


ووردت كلمة "أولو" في ثلاث وأربعين أبة ذكر منها "أولو الألباب" في ١١‏ 
آي كما وردت أولو القربى؛ وأولو الأبصارء وأولو قوة» وأولو بأس وأولو العم 
والقوة» والعزم والضرر والأجنحة. 


وورد ذكر أولو الأمر في أآيتين "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 


يستنبطونه منهم' (النساء 87) وإن هذه الايات تظهر ان اولي الامر جماعة وليس 
شخصا منفرداء كانوا في زمن الرسول (ص) تجب طاعتهم؛ ويحسن رد يعض 
الأمور العامة إليهم» وإشارة القرآن تدل على مكانتهم في الإدارة» حيث إن الآية 
ذكرتهم وحدهم بعد الرسول (ص) وأوجبت طاعتهم؛ غير أن كتب السيرة 
والتاريخ لم تسم أحداكولي امو كما ان الآيات: ل:توضم طنيكة الأمو وهيل تفنو 
متعلق بالأمور السياسية أم الإدارية» أم القضائية» وفي كل حال؛ وما مدى الناس 
الذين يشملهم الأمرء وهل هم عشيرة أو مجموعة عشائر أو جوانب من الإدارة 
تعم كل الناسء» علما بأن كلمة "أمير" لم ترد في القرآن الكريم. 

لم يذكر القرآن الكريم "الانتخاب” وإنما ذكر "الاختيار" و "الاصطفاء". فأما 
الاختيار فقد ذكر في أربع آيات (الأعراف ,.١155‏ الدخان 37 طه »١*‏ القصص 
4) وهي للأنبياء والناس. أما الاصطفاء فذكر في اثنتي عشرة أية أكثرها عن 
الأنبياء وبخاصة إبراهيم. 


الدمار والهلاك: 


أرجع القرآن الكريم دمار المجتمعات والأمم إلى تصرف المهيمنين علسى 
الحكمء وإلى سوء تصرفات طيبقات حددها في المجتمع. 

وفي القرآن الكريم تعابير متعددة عن التعسف في استعمال السلطة: 
وأبرزها الطغيان والتجبر والاستكبار والظلم» والطغيان أكثر التعابير تردداء فقد 
ذكرت عبارة 'طغيانهم يعمهون" في خمس أيات (البقرة 15» الأنعام 20٠١١‏ 
الأعراف 185»ء يونس ١١ء‏ المؤمنون 75) وذكر طغيان فرعون في أربع آيات 
(طه 2,54 45» النازعات ؟١؛‏ الفجر .)١١‏ وذكر طغيان كل من قوم نوح (النجم 
؟5) وقوم ثمود (الحاقة 5 الشمس .)١١‏ 


ه١‎ 


كما ذكر في أمور أخرى مثل طغيان الماء (الحاقة )١١‏ والبصر (النجم 
7 والميزان (الرحمن 8). 


وذكر "الجبار" في عشر أيات؛ منها بطش الجبارين (الشعراء )١7١‏ 
وذكر الجبار العنيد في آيتين (هود 55, إبراهيم ١١)؛:‏ المتكبر في أيتين (غافر 
ه"», الحشر ؟55). 


وذكر المستكبرين ووصفوا بأنهم كافرون ومجرمونء ولهم تبع يسيرون 
بأرائهم (الأعراف علاء حل إبراهيم ١ل‏ سبأ الى 5 55 غافر 40 48). 


أما الظلم فمن أبرز عوامل هلاك القرى: وذكر أن كثيرا من القرى أهلها 
ظالمون (النساء 5”؛ العنكبوت ١")؛‏ والهلاك يحدث في القرى الظالمة (الحج 
5 الأنبياء ١١ء‏ هود ,.٠١5‏ الكهف 05).؛ ولا ريب أن المقصود بذلك أن أهلها 
هم الظالمون (النساء ملل القصص 1) وانظطر عن أهل القرى (الأعراف 05 
لاق يوسفف 8 الحشر 0 

والظلم لا يقتصر على القرى وأهلهاء وإنما يمتد إلى الأقوام (آل عمران 
كى المائدة اق الأعراف لاع .همل التوية 0-489 5ءى, يونس 36 المؤمنون 
حم ١‏ +3 الشعراء ١ ٠‏ القصئص 0 عه الحشر وى الجمعة 
التحريم .)١١‏ 
(الأحزاب 1"). 

وذكر الظلم في القرآن الكريم عاما لعمل ذميم يسبب إهلاك المجتمعات 
والمجموعات البشرية. ولم يحدد القرآن ما إذا كان الظلم مقصورا على التجاوز 


حك 


على الحقوق السياسية العامة؛ أم يشمل المكانة الاجتماعية والحقوق الخاصة؛ 
وهل يقتصر الظلم على طبقات وجماعات في القرية أو القوم؛ أم يمد إلى 
خارجها والمناطق الأخرى. 


وذكر القرآن الكريم ما يشير إلى أن الترف من أهم عوامل تدمير القرى 
وإهلاكها فقال تعالى 'وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 
غلييا الثول لذمرتاها تدمير ا" (الإسرزاة. )١‏ ؤقال "وما أرسلقا في قزية مجن تذين 
إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون" (سبأ .)١"4‏ 


ذكر الترف في ثماني أيات تنكر كلها أهله. وأشارت أية إلى قولهم "إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون" (الزخرف )١١‏ وذكرت عدة 
آيات أن المترفين "الذين كفروا وكذبوا بلقاء الأخرة وأترفناهم في الحياة الدليا" 
(المؤمنون ”") وانظر: (الواقعة © الأنبيياء :)١7‏ وتؤكد الآيات على أن 
الجديم هو مصير المترفين في اليوم الآخر (المؤمنون .)١4‏ 


ولا بد أن للترف صملة بالبطر الذي ذكر القرآن الكريم أنه سبب في إهلاك 
القرى "وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها" (القصص 58) ونصح المسلمين 
ولا تكودو ا كالذين خزرهو] من دياه يطو" (الأنفال 107)- 


للترف صلة وثيقة بالإسراف؛ وإن لم يكونا مترابطين؛ والإسراف هو الغلو 
والتطرف. وقد ذكر في ثلاث عشرة أية كلهاء ما عدا واحدة؛ في معرض الفدح. 
وذكر (المسرفون) في عشر أيات أشارت إلى أن فرعون كان من المسرفين 
(يونس “8: الدخان »)"١‏ وأن المسرفين لا يؤمنون بأآيات ربهم (طه »)١١17‏ 
وأن الله تعالى لا يحب المسرفين (الأنعام »١4١‏ الأعراف )5١‏ ولايهدي من 
هو مسرف كذاب (غافر 258 55). 


ازنث 


ويأمر بعدم طاعتهم (الشعراء )١15١‏ وهم من أصحاب النار (غاقر ؛: 
وانظر: الزخرف © الذاريات 14"). 


ومما يتصل بالإسراف التبذيرء وقد ورد النهي عنه في آية (الإسراء )١5‏ 
ووصف المبذرين في آية أخرى بأنهم “كانوا إخوان الشياطين" (الإسراء .)١07‏ 


لا يعني مفت الترف والإسراف كره الإسلام للمال والغتى» فقد ترددت في 
القران بمعرض الرضى التعابير الدالة على الغنى والنعمة والكسبء والرزق» 
والذخرء والرغد. والاستمتاع» ووردت كلمة "أغني" في آيات كثيرة بعضها 
بمعنى الغنى؛ ووصدف تعالى ذاته بأنه "الغني" وأنه تعالى يغني البشر (الحاقة 
4»ء الليل 8). 


وقال عن الرسول (ص) 'ووجدك عائلا فأغنى" (الضحى 4) وذكرت 
'نعمة الله" كثير! 'واذكروا نعمة الله" (البقرة .57١‏ آل عمران »)٠١*‏ والرغد 
(البقرة 572 08, النحل .)١١7‏ 


ومن عوامل الإهلاك ما يقوم به المبطلون (الأعرافة »)١77‏ وهم ممن 
كان يقاوم الدعوة (العنكبوت 4) وسيخسرون يوم القيامة (غافر 0)» وقد ذكر 
الباطل بصيغة الفعل والاسم في أيات كثيرة في القرآن الكريم. 


ومن عوامل تدمير القرى والمجتمعات أعمال المجرمينء وقد وصفهم 
القرآن الكريم بأنهم من المستكبرين 'وكذلك جعلنا فسي كل قرية أكابر مجرميها 
ليمكروا فيها" (الأنعام )١١‏ 'فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين" (الأعراف 31517 
يونس ©2975 وانظر: الجاثية ١؟)‏ وهم يضلون الناس (الشعراء 14) ويعادون كل 
نبي (الفرقان ١؟)‏ "سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد" (الأنعام 


.)١15 
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ذكرنا في الكلام عن المجرمين أنهم ممن استكبرواء وفي القرآن الكريم 
إشارة إلى دور الكيراء في تضليل الناسء» فيوم القيامة يقوم الكافرون "ربنا إنا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا” (الأحزاب )١17‏ "وقال الذين استضعفوا 
للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله" (سبا 7؟) وقد 
ذكر الكبر في القرأن الكريم وصفا للتقدم في العمر وكذلك يمعنى المكانة الكبيرة: 
بما في ذلك صفة الله تعالى؛ والأعمال الأخرى. 


إن الآية (61) في سورة الأحزاب تقرن بالكبراء السادة وقد ذكروا في 
ابنيق أخوودةة فنا اكد لهم أن الله قنالك مقن مجن ولد" مسيدها بكلجة مين الذه 
وسيدا وحصور"” (آل عمران 55) وتذكره الأخرى عن زوج التي أرادت إغغراء 
يوسف (يوسف )١5‏ ولم تحدد صفات السادة الذين لهم مم الكبراء الهيمنة على 
الناس. 


إن الدمار والهلاك يشمل القرى (الحجر 3 الشعراءع م 5 القصص مم64 
الأحقاف 77, الأعراف ؛» الأنبياء 5. الإسراء 2035 28 الكهف 54, العتكبوت 
١"؟,‏ الحج 45)؛ ويشمل كذلك الأقوام فتدمر تدميرا (الإسراء 2١5‏ الفرقان 95؛: 
يرجعون (يس )5١‏ لا تحس منهم أحدا (مريم 14) وتصبح بيوتهم خاوية (التمل 
؟5) خاوية على عروشها (الكهف »4١‏ الحج 15) وتهلك القرون أيضا (يونس 
ا القفصص. 7ع اا السجدة كل بيس 7١‏ الإسراء لاق مله .)١38‏ 


يقتصر التدمير على السكان من البشرء أما المساكن فتبقى (الأحقاف 55, 
الأنبياء )١1‏ 'مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا" (القصص 088)» ويمكن 
مشاهدة الاثار الباقية للقرون الخالية للعبرة من عاقبة الأعمال السيئة "أفلم يسيروا 
في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم" (يوسف )٠١5‏ (وانظر 
الحج 45» الروم 5: 47» غافر 5١‏ 245 آل عمران 1737., الأنعام ,.١١‏ النحل 


تعاع 


5" النمل 19) 


لهر ىك وا | فذ فإن 2< لقنى . 
: "3 للدت 
تيديل لخلق الله" 


كه 


ما وصل إلبنا من شعر ابن الشبل البغدادي 
(أبو علي محمد بن الحسين ١0٠4ه‏ - ”4107ه) 


جمعة وحققه 
الدكتور حلسي عبدالفتاح الكيلائي 
جامعة مؤتة 


ب 


مقدمةه 


فرت أن أنه اكوا الناحقن و القاوسيق الأعذاعم رركن عات ذه 
المجلة الغراء» ما وصل إلينا من شعر الأديب؛ الشاعرء الحكيم, الفيلسوف» 
الكمد افقفة الخو اذى االكدل :التعوادي ««التعرز فد واي علد اتجتدائد ملت 
الحسين بن غبدالله ابن أحمد :بن يوسف اين 'الشيل بن أسامة اليقدادي17.. الفولود 


مراده: دمسشقء مطبعة الحجاز. 0 دلاةامىء ص 775 وانظر أختارء وك احمنة تمسم 
خلاف يسيرء لا يدفعنا إلى الشك في نسبه: الباخرزي (علي بن الحسنء ات 4:517ه) دمية 
الفصرء تحقيق سحمد التونجي؛ دمشضق:؛ ل عام 61/١‏ وابن الفيبسراني 
(محمد بن طاهرء (ت /١ه)ء‏ الأنساب المتفقة. صن كي والسمعاني سعد بن 
عبدالكر يم تتاكدمع الأنساب» تحقيق محمد عوامة» بيروت.» لبنان؛ على كام 
17 ؛: وتقي الدين عمرء ت 7١5ه)‏ أخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقمات 
الشعراء؛ مخطوط بجامعة مؤتة رقم 2515101 والحموي (ياقوت بن عبدالله ت 5ه) 
معجم الأدباء: تحقيق إحسان عبّاس؛ بيروت؛ دار الغرب الإسلامي»؛ ل 9515ؤاى 
*/4/ا١».‏ وابن الأثير (على بن محمّدء ت 570ه) الكامل في التاريخ. بيروت؛ دار 
صادر؛ طاثء ام ١‏ , واللباب في تهذيب الأنساب؛ بيروت» دار صادرء لط 
ام املء وابن النجار (محمد بن محمودء ت" 4 كمع المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد؛ تحقيق قيصر أبو فرح. بيروتء دار الكتب العلميّةء ط؟3. 5171١م: 448/١‏ وابن 
الحوزي (علي بن عبدالر حمن»2 تلاككه)ق (المنتظم 6 تاريخ الملوك والامم) حيدر أباد 
لاه 


في حي الحريم الطاهري ببغداد» سنة إحدى وأريعمئة للهجرة؛ فيما يذكر كل من 
ياقوت وابن النجار!'). والمتوفى بها أيضا سنة قلاث وسبعين وأربعمئة» فيما 
يذكر القفطي عن معاصره ابن المارستانية» وذلك إذ يقول: (نقلت من خط ابن 
المارستانية وكتابه مات ابن الشبل في يوم السبت العشرين من المحرّم سنة ثلاث 


وسيعين وأربعمئة. ودفن يوم الأحد ثانيه في مقبرة دار حرب)("). 


ومما تقدمء يد يتضح لنا أن ابن الشبل قد ولد؛ ونشأء وتوفي في بغدادء إذ لم 
قوف عندانه قد غادرها إلى أيه مدينة أخرى, فيما يذكر ياقوت الحموي» وذلك 
إذ يقول: (...ولد في بغدادء وبها نشأء ويها توفي)(). 


تحة ابحق الشبحق التحدائه ”شرت كلر افن مدان انه اللا 
ويعد اين السد : ي من طرافار رين 
الرغم من علو منزلته؛ ورفعة قدره.؛ إذ كان على علاقات وديّة طيْبة 


الدكن؛» طاء 555١هء‏ 578/48: وابن أبي أصيبعة (أحمد ابن القاسم. ت5348ه)؛ عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء؛ تحقيق نزار رضضماء بيروت. دار مكتبة الحياة؛ ط١‏ (؟) 
ص 07171١‏ والشهرزوري محمد بن محمود؛ تاكاه نزهة الأرواحء تحقيق خورشيد 
أحمد حيدر اباد الدكن, طكء عام 1 ١‏ والدذهبي (محمد ابن أحمد: كالغ لاه)ء 
١و‏ والصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك» ت554/اه).؛ الوافي بالوفيات؛ اعتناء 
س. ديدرينغء طاكتء 5/اوام ١/5‏ ١؛وابن‏ شاكر (محمد بن شاكر الكتبي؛ ت؛لالاه) 
فو ات الو فيات؛: تحفيق إحسان عباس ٠.‏ دار صادر . ١‏ )0 لد وابن تخري بردي 
(يو سفء ت؛ امه) النجوم الزاهرة؛ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب: طاق3ى 
ة اه ١‏ ؛ء وغيرهم. 
وقد اغذ الباحث دراب كتاول :فيا حياة :ابن اليل وشتطره من جوانبيما المحتلفة: ذا ققد 
أوجز في بعض القضاياء وتم يسهب في الحديث عنها تجنبا للتكرار. 

)غ0( انظر معجم الأدباعء ديفي ١‏ وعيون الأنباى انحفرة ونزهة الأرواح ؟/١‏ 00 و المستفاد 
6/١‏ 

(؟) معجم الأدباء. :٠١18/‏ وانظر عيون الأنباء. ص5137, ونزهة الأرواح؛ ص 50. 

(4) عيون الأنباء؛ ص؟؟". 

مه 


معرجالات عصسره وأعيانه؛ وخاصة ابن قراوش()؛ ومحمّد يبن 


الحسين ('). ودييس بن صدقة7)؛ وعميد الدولة ابن < جهير ( )» وغيرهم. 


وقد استطاع ابن الشبل بمواهبه المتعددة» وثفافته الواسعة المتنوعة؛ وتمكنه 
من أدوات فنه أن ينال إعجاب من تحدثوا عنه من المؤرّخين وكتّاب التراجم: 
فشهدوا له بالإبداع والتفوق و أكدوا علي أنجة كان من أكابر علماء بغداد 
وشعرائها في عصره. يقول الباخرزي: (...وببغداد ابن شبلها الخادر في 
قصباتهاء وابن نحريرها النحرير بين شعرائها)7؛ ويقول ياقوت الحموي: 
كان متمزز ا بالحكمة والفاسفة: خبيرا بصتاعة الطت» أدبي تاضلا: وشاعرا 
مجيدا)0)»؛ ويقول ابن النجار: (... وهو أحد المجودين من الشعراء)!")؛ ويقول 
القفطي: (... أحد الشعراء المجودينء... وكان قيما بصناعة الشعر. انتشر ديوانه 
وشعره في الأقطار)(*, ويضيف ابن خلكان قائلاً: 2 وهو أحد شعراء العراق 
المجيدين المتأخرين)0')؛ ويقول تفي الدين عمر الأيوبي: (... كان شاعرا مفلقاء 
مجِيدا مفنسنا)! '©؛ ويقول الضفدى::(: الشاعن الحكدم)!'') و شيف في 
موضع آخر معلقا على بعض شعره: (... وشعره جيّد كثير» وقد عذه ابن أبي 
)١(‏ وهو: معتمذ الدولة أبو المنيع قراوش بن المقلد بن نرافع العقيلي: ت445ه. 
(؟) وهو: أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد متولي النظضر في الحكم بحريم دار الخلافة» 


تلاة ع ه 
(؟) وهو: نور الدولة أبو الأعز دبيس بن علي بن مزيد صاحب الحلة؛ وأمير بادية العراق» 
ت #لاده. 


(4) وهو: عميد الدولة أبو نصر محمد بن محمد فخر الدولة بن جهير. 
(2) دمية القصر؛ .57/١‏ 
(1) معجم الأدباعء ,.٠١078/*‏ وانظر عيون الأنباء» ص53737, ونزهة الأرواح. ؟/350. 
(/) المستفادء .8/١‏ 
(4) المحمدون من الشعراء؛ ص776. 
(4) وفيات الأعيان؛ 59557/5. 
)٠١(‏ أخبار الملوك؛ ورقة رقم ؟755. 
)١١(‏ الوافي بالوفيات» .١١/*‏ 
68 


أصيبعة في جملة الأطبّاء)(". 


15/9 الوافي بالوفيات»‎ )١( 


0 


ستره 
١‏ - ديوانه ومصادره: 


لع يكو أخذ مق الذين عضوو "اين!'الشديل اندحر أى'ذيوائة اراتقل عله 
وإنما تناقلوا شعره عن طريق الرواية الشفويّة. ولعلَ أوّل من ذكر ديوانه هو ابن 
النجار (ت547ه)ء وذلك إذ يقول: (... صاحب الديوان المشهور)("))؛ ثم تبعه 
في ذلك القفطي (ت5145ه).؛ الذي يقول: (... انتشر ديوانه وشعره في 
الأقطار)(")» والذهبي (ت55لاه) حيثت يقول: (... له ديوان مشهور)(, 
والصفديّ (ت754ه) حيث يقول: (... وكان شاعرا مشهوراء وله ديوان)7). 


وبي تقد يضمي لا 1 هد ابن الشبل كان مجموعا في ديوان؛ وأن 
ديوانه كان مشهوراء ولكنه لم يصل إليناء إذ ربّما ققد فيما فقد من تراث أمتنا؛ 
لما تعرضت له من نكبات ومحنء وربّما لما ورد فيه من أفكار كانت - فيما 


يرى بعض القدماء!")- تنم عن سوء عقيدته. 


ويبدو لي أن الذين ذكروا ديوان ابن الثدبل من مترجمي القرنين السابع 
والثامن اغتمدوا على الماع والتقل» إذ اليش رز واحة متهم إلى أنه قد راى 
ديوان ابن الشتبل» أو نقل منه مباشرة؛ وإنما اعتمدوا فيما نقلوه من شعره على 
مصادر القرنين الخامس والسادس. مما يجعلني ميّالا إلى أن ابن الشتبل لم يجمع 
شعره في ديوان في حياته. ودليلنا على ذلك ما أورده لنا معاصره الباخرزي؛: 


.8/١ المستفاد»‎ )١( 

)١(‏ المحمدون من الشعراء؛ صس5/ا5. 

(') سير أعلام النتلاء؛ .470/1١‏ 

() الوافي بالوفيات» 7/١1ء‏ وانظر فوات الوفيات» 40/9؟. 

(ت) انظر المنتظم؛ 5653/8؛ والمحمدون من الشعراء؛ ص5 55. 
1١‏ 


حيث بقول: (...وقد أعارني درا قماه! من فوائدف وأهدى إلي قدرا كافيا من 
فرائده. ولم تمتعني الأيّام بهاء وزاحمتني الحوادث فيهاء جتى عدمت من فضل 
ربيعها زهرا وورداء وبقيت بعدها كالسيف فردا)(". 


ففي هذه الرواية ما يؤكد لنا أن شعر ابن الشبل لم يكن مجموعاً في ديوان 
في حياتة: وإلا لرأه الباخززي) ونقل: عنه:-وخاضتة بعد أ فق .هنا أهنداء له من 
شعر ابن الثتبل من شعره. ولذا فقد تناثر شعره في كتب الأدب. والتراجمء 
والتاريخ؛ والجغرافية» من مثل: دمية القصرء للباخرزي (ت4507ه)؛ والأنساب 
المتفقة» لابن القيسراني (ت7١٠6ه)؛‏ والحماسة الشجريّة؛ للشجري (ت47*©ه)ء 
ومعجم الأدباعء ومعجم البلدان» لياقوت الحمويّ (إت177ه).؛ والكامل في 
التاريخ؛ لابن الأثير (ت٠515ه)ء‏ والمستفاد؛ لابن النجار (ت5545ها)ء 
والمحمدون من الشعراءء للقفطي (ت15كه)ء والمنتظمء لابن الجوزي 
(رت1717ه)ء وعيون الأنباء في طيقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (ت53هه)ء 
ووفيات الأعيان» لابن خلكان (ت541ه). ونزهة الأرواح؛ للشهرزوري 
زت/امته)ء والوافي بالوفيات؛ للصفدئ (ت51/اه).؛ وفوات الوفيات» لابن 
شاكر الكتبي (ت 4 ل/الاه)» والبداية والنهاية في التاريخ؛ لابن كثير (ت4/الاه)ء 
ونثار الأزهارء لابن منظور (ت١1لاه).؛‏ والنجوم الزاهرة؛ لابن تغري بردي 


زت؛لاضهلق وغيرها. 


ولعل كتاب (المحمدون من الشعراء) للقفطيء هو أفضل مصدر غني 
بشعر ابن الشتبل وحفظهه إِذْ حفظ لنا نخبة من شعره؛ ربّما استقاها من مصادر لم 
تصل إليناء من مثل: زينة الدهر للحظيري. 


ومهما يكن من أمرء فإنَ ما وصل إلينا من شعر ابن الشبل ما هو إلا جزء 


)١(‏ دمية القصر ؟/5515. 


اكدها معطح الدين بر جموا له من القدماعءء كما تقدم. 


ثمُ أن أسلوبه وأشعاره التي وصلت إليناء لا يمكن أن تكون لشاعر مقل؛ أو 
غير متمكن من أدوات فنه وتجربته الشعريّة» وليس له إلا هذه المجموعة من 
الأشعار والمقطعات المتناثرة في كتب الأدب والتراجم؛ وإتما هو شاعر متمكّن 
مكثر. كانت له تجاربه في ميدان الشعر. 


؟ - مادته: 


الناظر فيما وصل الينا من شعر ابن الثتبل» يجد أنه قد نظم في معظم. 
فنون الشعر العربي المعروفة التي طرقها الشعراء العرب؛ عبر العصور الأدبية 
المختلفة» إذ نجد في شعره الشكوى. والرثاء؛ والزهدهء والحكمة؛ والغزل» 
والوصف. وغيرهاء إلا أن الغالب على شعره ومقطعاته هو الشعر الفاسفي 
التأملي. 

ومع أن ابن الشبل قد شغل بقضايا الكون والوجود في شعره؛ وغلب. عليه 
الطابع التأملي» إلا أنه مع ذلك كله كان مطبوعا بعيداً عن الصنعة والتكلف 
والتعقيد» إذ سار فيه على منهج القدماء من أمتال المتني والشريف الرضصيء 
وغيرهما من شغراء العصرين البويهي والسلجوقي/'. 


وقد نظم شعره على البحور الشعريّة الطويلة» وخاصة الطويلء والبسيطء 
والكامل» والوافر» فجاءت أوزانه متناسية مع مقاصدهة.؛ كمأ اختثار لقوافيه عشرين 
حون وهي: الهمزة؛ والباءء؛ والتاءء والثاع. والجيم؛ والحاءء والذال» والراعء, 
والسين: والصاد» والضاد. والعين» والفاءء والقاف» والكاف» واللد ٠‏ والميمء 
والنون» والواو؛ والياء. 


1 5 مواد شار اشر العربي في العراق وبلاد العجم ٠‏ بيرودتء دار الر اند العرسي» 
طاى, 5( صس 55-.. 
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منهج العمل 
١-أعطيت‏ كل قصيدة أو مقطوعة أو بيت رقما خاصاء في منتصف الصفحةء 
وأتبت اسم البحر الذي تنتمي إليه على جهة اليسار. 

؟-رتبت بعض الشعر الذي كان محرت ا | أساها متكا ادف البا نلق هه نض 
متلاحم يربطه رابط فني واحدء مع مراعاة المعانيء وتدرج الأفكار. 

'"-رتبت النصوص حسب القوافي على حروف الهجاءء مع مراعاة التدرّج في 
حركة الروي من المضموم, إلى المفتوح؛ إلى المكسورء فالسّاكن؛ ممعطيا 
الأولويّة في ذلك للقصيدة الطويلة» فالمتوسطة. فالمقطوعة, ثم البيت» وإذا 
تساوت؛ قينظر إلى البحر العروضيء مقدما ما كان بحرها أحقّ بالتقديم؛ على 
وفق دوائر العروض. 

: -أعطيث كل بيت من أبيات القصيدة رقما خاصا؛ لكي أوضتح في الحاشية كل 
ما يتصل به من اختلاف روايات؛: وشروح.ء وتعليقات. 

ه-وتفت النص من المصادر المختلفة التي أوردته؛ مثبتا المصدر الذي أخذت 
بوؤاكة الا ماله يكن نه كلل :ار عدودنة كد اقنما الفهدادق «الأخر اللدن 
روت النصء أو بعض أبياته؛ معتمدا التسلسل الزمني الأقدم فالأقدم. 

؟-أثبت الروايات المختلفة لكل نصء وقايلت بينهاء موضتحا ما أصاب بعضها 
من أخطاء نتيجة التصحيفء وذلك تحت عنوان الروايات. 

/ا-شرحت ما ينبغي شرحه من الألفاظ المعجميّة؛ مع ذكر المادة اللغوية في 
المعجم :وذلك تسهيلا على من أراد التثبتت والمراجعة والأستقصاء؛ وعرتفت 
بالأعلام والأماكن الواردة في النص. 


1 


قافية الهمزة 


(0) 


قال ابن الشبل في رثاء أخيه أحمد بن عبدالله بن يوسف: 


-١‏ غاية الحزن والسرور انقضاء 
؟- لالبية باريد مات حزتا 
-مثل ما في التراب يَبْلى الفتى فال 
5 - غير أن الأموات زالوا وأيقوا 
ك- إنما نحن بين ظقر وناب 
1- نتمنى وفي المُنى قصنر؛ العم 
7- صحة المراء للسقام طريق 
4- بالذي نغتذي نموت ونحيا 
4 - ما لقينا من غدر دنيا فلا كا 
٠‏ - صلفة تحت راعد وسراب 
0١‏ راجعٌ جودها عليها فمهما 
5- ليت شعري لما تمر بنا الأي 
-١‏ من فساد يجنيه للعالم الكو 
14 - قبح الله لذة لشقانا 
6- نحن لولا الوجود لم نألم الفف 
5 وقليلاً ما تصدب المهجة الجبس 
لوصا لقص كنع الأنححة ري 


-غيردعوى قوم على الميت شيئا 
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فا لحني سن يعد فت يقاء 
لمتحيو ا لقني لكشي 
حزن يبتلى مسن بعده والبكائً 
ماسيد :اينف ا الأحوييياء 
من خطوب أَسودُفْنٌ ضرا 
ر تعلق يمتنا مر تتا 
وعلر ونيو التتمناء شكنة ا التتينناء 
أتتبل التجاء اللنفسسوس الوا 
نمك والاكفان أخذه ذا والعطناء 
0 منه مومس خرقاء 

نف الفوسينة ممق" اللسبداة 
0 1" ليس كتحل الأقتبناء 
“قنيها ستيار 15 
نالهاالأمهات والآباح 
جد فايه نننيا عاهمنا بك 
مَففِيم الأسَى وفيم العناغٌ 
بعك الخحوه نة ت ا لاتحووا 
أنكرتده الجلوة والأعضاء 


8- وإذا كان في العيان خلاف 
دحا ميا وهنا سكن بوع أحيدة انا 
١‏ يا أخي عاذ دك الات سما 
> -والدموع الغزارُعادت من الأنف 
#لانك واطية العيناه عدر ا ولق كنا 
4 "- أين تلك الخلال والحزم أين ال 
6- كيف أودى النعيم من ذلك الذل 
71 أين ما كنت تنتضي من لسان 
##اتعيف: رجو شنا يما به رونا من 
- أين ذاك الرواء والمنطق الجز 
اك رذ هاخا تنك الشران”فما للد 
86- أو تين لم تبن قديم ودادي 
-١‏ شطر نفسي دفنت والشطرا' باق 
7 إن؟ تكر قَحْمْته أيدي المنايا 
7- يدرك الموت كل حي ولو أخ 
4 - ليت شعري وللبلى كل مخلو 
©-موت ذي الحكمةالمفضل بالنط 
5- لا غوي لفقده تبِسم الأر 
/1؟-- كم مصابيح أوجه أطفأتها 
6- كم بدور وكم شموس وكم أطل 
8- كم محا غرة الكواكب غيم 
> نميا" النادن قباد جو وطن 
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كيف في الغيّب يستبين الخفساء 
ظلماتة وما استيان ضيساعم 
ا 0 ل لك 
مجان تعنانا رهسن الح يدا 
ذم تديداء وكيد :هيدا (الأاعنذاء 
عزم أين السناءٌ أين البهاغ؟ 
دزان و هك اناك القحاءء 
في مقام ما للمواضي انتضاغ؟ 
دون سكناي في ثراك شفقاعح؟ 
ل وأين الحياءً أين الإباخغ؟ 
دمع 5 من صحن خدي انمحاء 
أو تمد لم يمت عليك الثنَاغً 
ا 20617 ١‏ خط 7 
فإلى السابقين تمضي البطاع 
فته عنه في بر جها الجوزاء 
ق بمذا تميز الأتبيناء 
2 وذي العجمة البهيم سوا 
ض ولا للتقفي تبكسي السماءٌ 
تحت أطباق تربها البيداغ 
واد مَجُدٍ أمسى عليها العفاعءً 
تسم أخفت ضياءها الأنواعٌ 


التخريج: 


الأبيات كلها ما عدا البيت العاشر في معجم الأدباء 84/7١١85-1١٠ء‏ 
وفي عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص307-756, والأبيات )1-١(‏ في 
الوافي بالوفيات */7١-5١ء‏ والأبيات من )١5-1/(‏ في الغيث المسجم في شرح 
لاميّة العجم ؟/43-448» مع اختلاف بسيط في ترتيب الأبيات؛ والأبيات من 
)١5-١(‏ في فوات الوفيات ٠/9‏ 5141-1514, 


الروايات: 


-١‏ الشطر الثاني» في عيون الأنباء» والوافي بالوفيات» وفوات الوفيات: 
(وسلت عن شقيقها الخنساء). 
1 - الشطر الأول» في الوافي بالوفيات: (عن أن الأموات مروا وأبقوا). 
6- الشطر الأول. في الغيث المسجّم: (بالذي نفتدي نموت ونحيا). وأظنه 


5 


سيقت 
-١‏ الشطر الأولء في الوافي بالوفيات» والغيث؛ والوافي: 
(من فساد يكون في عالم الكو * ن). 
5 الشطر الأولء في عيون الأنباء: (قبّح الله لذة لأذانا). 
5- الشطر الثاني؛ في الوافي بالوفيات» والفوات: 
(ففِيْم الشقا وفيم العناء؟). 
9- في الوافي: 
وإذا كان بالعيان خفساء كيف يا لغيب يستبين الخفاء؟ 


؛؟- الشطر الأولء في عيون الأنباء: (أين تلك الخلال والحزم). 
7- الشطر الأولء في عيون الأنباء: (أين ذاك الرواء والمنطق المو * نق). 
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5- في عيون الأنباء: (ليت شعري وللبلى كل ذي * الخلق). 
- ف عبيون الأنبياء: 


/ا“- الشطر الثاني؛ في عيون الأنباء: (تحت أطباق رمسها البيداء). 
4- الشطر الثاني» في عيون الأنباء: (حلم أمسى عليها العفاء). 
9- الشطر الثاني» في عيون الأنباء: (ثْمَ حطت ضياءها الظلماء). 


الشروح: 


--١‏ وهو: لبيد بن ربيعة بن مالك بن قيس العامريء أحد الشعراء الأشراف في 
الجاهلية» من أهل نجد؛ أدرك الإسلام؛ ووفد على النبي (عليه السلام)؛ ويعذ 
دق العيكانةن وماق التولفة قلرديد ا وقةااترلفه فول لقنس ونه ناميه اقلم ريل 
في الإسلام بيتاء وهو من أصحاب المعلقات: (ت١4ه).‏ وأمًا أربد؛ء فهو 
أخوه. انظر حول ذلك: القرشي (محمّد بن أبي الخطاب؛ جمهرة أشعار 
العرب في الجاهليّة والإسلام؛ القاهرة: دار نهضة مصرء طأ. 951١م‏ 
ص85-١4)؛‏ وخير الذين الزركليء الأعلام (بيروت: دار العلم؛ ظف 
85 م .)١10/5‏ وأمًا الخنساء؛ فهي تماضر بنت عمرو بن الحارث 
السلميّة (ت4"'ها)ء من أشهر شواعر العربء أدركت الإسلام فأسلمت» 
وأكثر شعرها وأجوده في رثاء أخويها صخر ومعاوية. انظر: ابن قتيبة 
(عبدالله بن مسلمء ت5!١ه):‏ الشعر والشعراءع؛ طاء 153157ام؛ ص55 
والأعلامء 85/5. 

- الضبراء: جمع ضارية: وهي التي اعتادت أكل اللحم أو الصيد. (لسان 
العرب: ضري). 

-٠‏ الصئلف: السحاب الذي يقل ماؤه؛ ويكثر رعده. وأمًا الكرع؛ فهو الشرب 
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من موضع الماع دون حوين او اباع. (لسان العرببا: صلفاء وكرع). 
العرب: جوز). 


3( 
وإقال في جارية صفراء]: 
رمن الكامل) 
-١‏ إن كنت يا صفراءً شتراطي في ل ا 2 
ب - لولا اصفرار' التر ساعة سنبكه بايد عاييية التشمة الليس يا 
التخريج: 
البيقاق فى المعنذورة مق الشقش امن ا 
نه 
وأقال"ناضيها ,و اعهلا : 
(من الكامل) 
-١‏ لاتظهرن لعاذل أو عاذر حاليِك في الشراء والضثراء 
ديار كادية شيو تر ا في القلب مثل ششنماتة الأداء 
التخريج: 


البيتان في المحمدون من الشعراع» ص اق وفى المنتظلم فسي 
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تاريخ الملوك والأمم 578/8؛ وفي وفيات الأعيان 551/4: وفي الوافسي 
بالوفيات ١١/7‏ وفي الغيث المسجمء ١/53١؛‏ وفي البداية والنهاية, ؟١/1١15.:‏ 
وفي فوات الوفيات ٠/7‏ 514,» وفي النجوم الزاهرة. .١١١/6‏ 


الروايات: 


-١‏ الشطر الثاني؛ في وفيات الأعيان: (حاليك في الضراء والسراء). 
"- الشطر الأوّل؛ في الوافي: (حزازة) وفي الفوات: (حرارة)؛ وأظنها تصحيفا 
والصواب ما أثبتتاه. 


5( 
وقال متغز لا: 
(من الكامل) 
-١‏ بيضاء يسترنها الحياء إذا ارتفت فيها العيون بخلّة حشراء 
-١‏ كالخمر تعلو الماء حمْرة لونه ١‏ وتلعاغها يعلو بياض الماء 
التخريج: 
البيتان في المحمدون من الشعراء؛ ص178. 
)0( 
وقال أيضا: 
(من الخفيف) 


لكا هه نهر ناش نعي شان جداه 
ب 


"- أو كماء مُموَج في نسيم لونة في الصّقاء لون الإناء 
التخريج: 
0 
وقال واضنقا نفسه: 


(من الرمل) 


-١‏ نام سْمار الأجى عن ساهر )2 يجذالهئمس مير والبكقاءً 
-١‏ أن عدتة أُدمِْعٌ تفضشخكة 20 وإإذااما أحسن الدمع أساءً 


اليكان فى المتكمدون .سن اليد اهن 1 
* د 37 
قافية الباء 
2( 
وقال في النسيب: 
(من الطويل) 


-١‏ وفي اليأس إحدى الراحتين لذي الهوى على أن إحدى الراحتين عذاب 


ا 


دا ولو ذاب مني أعظلمٌ وإههاب 
ِ ا 0 إن سوا العار ضف ين خض اب 
يي على الاذى فحين تجوغ الضاريات تهاب 
2 قنز بجا هرس لاطي لي نواضرٌ شقتها قاوحج راب 
التخريج: 


الأبيات: 2١(‏ 25 25 ©) في معجم الأدباء» .٠١85/9‏ وفي عيون الأنباء. 
ص 5375, والأبيات: (4. 5 5., 7) في المحمدون من الشعراع؛ .581-58٠‏ 


الروايات: 


“- في عيون الأتباء: (وآنف أن تعتاق همي خريدة). 
ه- في معجم الأدباء: (فلا تنكروا عز الكريم على الأذى). والصواب ما أثبتناه. 


الشروح: 
- الكاعب: الفتاة التي نهد ثدياها (إلسا ن العربي: كعب). 
)03( 
(من الطويل) 


-١‏ هو الدَهْر إن تَهْرمٌ عجائب أمْسه 11 في اليوم منه عجِائب 


07 


وا لاحك نكا تدا و نايا راتحت اتتيينية وال اتجينةة 
“- كما أن برئد الماء للنار مُطفىءٌ كذ حر حدن الا للماء تحازب 


التخريج: 
الأبيات كلها في المحمدون من الشعراء؛» ص١٠58.‏ 
)3( 
وقال في الناس وغدرهم: 
(من البسيط) 
-١‏ تجرد الناس من خير فبيْنَهُمْ | وسائط لاغتراب الخيْر تفترب 


وسائط السُوء في تكدير ما تهبْ 


كاحي ا أدانة تيد راك حر فضا 
الع الرااسن كه انحو لدي 


#_ كالجوز زه تراه من تضادده 
التخريج: 

الأبيات كلها في المحمدون من الشعراء؛ ص .58٠١‏ 

(8) 
وقال في وصف الليل: 
(من الطويل) 

١‏ - وليل تضال الصبّحْ في جنباقه 2 سننا بارق في لج بخر تَعييِا 
"- تعائق كيوانٌ ويبهرامْ ومن طه2 على الحقد في صنتريّهما وتقرببا 


رف 


؟- غريبان عافا الضّغن في دار غريّة وياربُ ناس ضشّة لآ ترا 


التخريج: 
الأبيات كلها في المحمدون من الشعراء)» ص579. 
الشروح: 


؟ - كيوان: زحلء وبهرام: المريخ: (لسان العرب: كونء وبهرم). 
*- الضتغن: الحقد والكراهية: (لسان العرب: ضغن). 


)١١( 
وقال متشوقا‎ 
(من الطويل)‎ 
أخط وأقلامي تسايق خخيرتي لأنيّ عن جسمي كتبست إلى قلبي‎ - ١ 
و اتتكو” الذي القاء متخ عكنية التو وشخصلك؛ وقيت الردى؛ حاضرٌ لبي‎ 
شك لها الأثواق نبأ على جنب‎ 56 0 
التخريج:‎ 
."79 الأبيات في دمية القصرء ١/555؛ وفي المحمدون من الشعراء؛ ص‎ 
أبو يعلى: انظر هامش (؟) ص 3» "من هذا البحث".‎ - 


/ا 


)١١( 
وقال 2 الحكمة:‎ 
(من الكامل)‎ 
#فتمة التمتسووريالافتسانب‎ ٠ [>#التتمر تمع افدة أوراكلية‎ 
فإذا أمنت من الرؤوس فلا تكن متها وذ ا بتتت عالأذناب‎ ١ 
ار اماج كلك متتوميات “الشريئ سن الاتناب فى الأيات‎ 
الدتخريج:‎ 
.59 الأبيات كلها في المحمدون من الشعراءء ص‎ 
)( 
وقال شاكيا:‎ 
(من الطويل)‎ 
وقد خلتكم عونا الكل مصيبة فكتَم على بتي يدا لثوائب‎ -١ 
فأنسيتمئوني ظلع ذهري ومن يَطأ نيوب الأفاعي ينس شوك العقارب‎ 8 
التخريج:‎ 


)١4( 
وقال في الزهد والحكمة:‎ 
(من الطويل)‎ 
إذا كان نزر العيش ليس بحاصل لذي اللبّ في الدنيا بغير المتاعب‎ -١ 
فكيف بأسنى العز في عالم البقا لذي الجهل مع تفصيره في المطالب؟!‎ -١ 
التخريج:‎ 
البيتان في نزهة الأرواح: ؟/11.‎ 
)16( 
وقال في مدح آل فضلان:‎ 
(من البسيط)‎ 
اج أما ترى أل فعلاق: نيه اغتنتملوا وشائع الفخر بين العْجْم والغرزب‎ 
فإن فضلتهم من بعد ما فضلوا فإنك الماء في الهنديّة القضعئب‎ - ١ 
التخريج:‎ 


البيتان في المحمدون من الشعراء؛ صى١٠58.‏ 


كا 


وقال في الزهد والقناعة: 
(من الوافر) 
١-وحتمٌ‏ قنْمة الأرزاق فينا2 وإن ضف اليقيِنْ من القلوب 
-١‏ وكم مسن طالب رزقا بعيدا أتاهالرزق من أمَد قريب 
التخريج: 
البيتان في دمية القصر ,5514/١‏ وفي المحمدون من الشعراء ص 775. 
(13) 
وقال في الحكمة 
(من الكامل) 
عو نانك لان بكلاقدةة ‏ كر وجان سا تكلس وتسيب 
امدقاتى التفة ليد ,م وكتسوى ساح 2 
التخريج: 


البيتان في معجم الأدباء» لل 1 وفي عيون الأنباء» ص 5؟5. 


با 


وقال مفتخر بنفسه: 


١-يا‏ إلهي أفرذت مثلي بالفضئ حل تج سرض التمحريه 
؟- كيف شحاف وانها حكية ستتقيماً في عالم مُقلوب؟! 
التخريج: 
البيتان في المحمدون من الشعراء؛ صس١7/6.‏ 
ها 
وقال متغزلا: 
(من الخفيف) 
-١‏ سودت حمرة البنان فأبات روضة في الخطاب بالنخضئوب 
-١‏ فَأرشادم الوب برخص22 ثمأخقئة في نواد القلوب 
التخريج: 
البيثان في 'المحمدون من الشتعراء: هن 88. 
الشروح: 


- الرّخص: الناعم (لسان العرب: رخص). 
لمملا 


)0( 
وقال في المشيب: 
(من مجزوء الكامل) 


دالوا النقوية) كلها مت كن مبةدسشيوا عبن عياف 
كاز كيان كتافو التحسين. .وا اي تساك ارقي 
#ت اليل اختن ميا يكندو  .‏ أن إذاتستعيم تسحالكراكبا 


التخريج: 

الأبيات في دمية القصرء ١/7514؛‏ وفي المحمدون من الشعراءء ص78". 
الروايات: 
١‏ - في المحمدون من الشعراء: 


قالوا المشسيب فقلست بسل صبمٌ تنفس عن غياهبا 


الشروح: 
-١‏ الغياهب: جمع غيْهب؛ وهي الظلمة (لسان العرب: غيهب). 
(1؟) 
وقال في الوصف: 


08 


220 ب االرإركحه كل عتلسف متوالبح كفسيت كدوك الاشنة 
الى اي يا يا اد 10 


التخريج: 


ال لبمار وان 0 . وقد أوردها منقفصلة 
-١‏ النارنج: شجرة من الفصيلة البرتقالية» دائمة الخضرة؛ تسمو إلى الأعلىء 
أورو اقها خصيراء لامعة؛ ورائحتها عطريّة»ء وأزهارها بيض عبقة الرائحة 
؟- الزبرجد: حجر كريم يشبه الزّمردء وهو ذو ألوان كثيرة؛ أشهرها الأخضر 


والأسكن ونا الصولج؛ فهو الفضتّة الصافية الخالصة. المعجم الوسيط: 
1 ",. 


- الأترج: شجر يعلو؛ ناعم الأغصانء والورق» وهو ذو رائحة ذكية. المعجم 
الوسيط .54/١‏ 
ش #ا# ا 
قافية التاء 
0 
(من البسيط) 


ثم 


؟- يااخيذا الشحن الأعلى :وقد نشورث 

*- وأظهر الصبح رايات مُخلفة 
؛- لا تبعدن وإن طال الزمان بها 
©- فكم قضيت ليانات الشباب بها 
1- .ها أمكنت دولة الأيام مقبلة 
/- قبل ارتجاع الليالي فهي عارية 
4- قم فاجل في فلك البستان شمس ضحئ 
4- لعلهان دعا داعي الحمام بنا 

- بم التعلل لولا الراح في زمن 
2 ال 1 2 
-١١‏ عذراء أخفى كرور العصر صورتها 
17- مدت أشعة برق من أيارقها 
5- فلاح في ساق ساقيها خلاخل من 
6- قد وقع الصفو سطرا من فواقعها 
"وت هد ا سكل كرف دار موك 
7- وللعش عادة أوقات مُقذرةٌ 


التخريج: 


الأبيات: )23 5ع 6 لت لام الى 


نسيمه الفض روضاتٌ وجنات 
رزقاوولت من الظلماء رايات 
الحناة ايححو عرق عنام ولوناة 
غنماً وكم 7 عدي لبانسات 
فائعم ولد فإن اليش تاراتا 
فإنمامْنمٌ الدنيسا غراامات 
بروجه االزأُهفر' والجامات دارات 
نقضي وأنفس نا منهارويات 
أحياؤه في سُئبات الهم أموات 
وقد عراها لخوف المزج روعات 
لسم ييق من روحها إلآ حشاشات 
0 لشفت 0 شك الشككة د 
تَبْر وفي أوأجه التدمان شارات 
(لافارقت شارب الراح المسرات) 
وكنمين ييا فلل اكيز افسبات 


83 كلع ”ل 6ل 2ل كن 0 


في معجم الأدياء؛ ٠٠/5‏ والأبيات: (١-11١)؛‏ في معجم البلدان؛ ؟/0.4- 
كمم, والأبيات؛ )03 3 :)1١07-‏ في عيون الأنياي. ص 555ص وال وشفي الوافي 
بالوفيات, ؟/2 05-١‏ وفي فوات الوفيات» ؟/7 414-51 5, 


4 


الروايات: 


-١‏ الشطر الأول» في معجم الأدباء: (بنا إلى الذثير من كوثى صبابات)» وفي 
فوات الوفيات: (ذرانا). والصواب ما أثبتناه؛ لأنّ الدير معروف. والشطر 
الثاني في الواقي: (فلا تلمني فلا تجدي الملامات). 

؛- الشطر الأوّل؛ في معجم البلدان: (وإن طال الغرامُ بها). 

/ا- الشطر الأوّل؛ في معجم البلدان: (قبل ارتجاع الليالي كل عاريّة)؛ والشطر 
الثاني» في معجم البلدان» وفي عيون الأنباء والوافي بالوفيات: (وإنما لذة 
الدنيا إعارات). 

4- الشطر الأوّل؛ في معجم البلدان: (قم فاجل في حلل اللألاء شمس ضحى)»؛ 
وفي عيون الأنباءء والوافي بالوفيات: (قم فاجل في فلك الظلماء شمس 
ضحى).؛ والشطر الثاني» في معجم البلدان: (بروجها الزهر كاساتٌ 
وطاسات)؛ وفي عيون الأنباء, والوافي: (بروجها الذهر طاسات وجامات).؛ 
وفي فوات الوفيات: (بروجها الدذهر طاسات وكاسات). 

4- الشطر الثاني؛ في عيون الأنباء» وفي الوافي بالوفيات: (نقضي وأنفسنا منا 


رويّات). : 
- في معجم البلدان؛ وفي عيون الأنباء. وفي الوافي بالوفيات”. 
بم التعلل لولا ذاك من زمن أحياؤه باعتياد الهمّ أموات 


-١‏ الشطر الأول؛ في معجم البلدان» وعيون الأنباء. والوافي بالوفيات؛» وفوات 
الوفيات: (دارت تحيي فقابلنا تحيّتها)» والشطر الثاني» في معجم الأدباء؛ 
وفوات الوفيات؛ والوافي بالوفيات: (وفي حشاها لقرع المزج روعات)؛ 
وفي عيون الأنباء: (وفي حشاها لفزع المزج روعات) وهو تصحيف. 

-١5‏ الشطر الأوّل؛ في عيون الأنباء: (عذراء أخفى لنا بدور صورتها)؛ وفي 


لم 


الوافي بالوفيات: (عذراء أخفى مزاج الماء سورتها)ء وفي فوات الوفيات: 
(أخفى مزاج الماء صورتها). وأظنه تصحيفا. 

-١6‏ الشطر الأول» في معجم البلدان» وفي عيون الأنباء؛ والوافي بالوفيات؛ 
وفوات الوفيات: (مدّت سرادق برق من أبارقها)» والشطر الثاني» في 
معجم البلدان» والوافي» والفوات: (على مقابلها منها ملالات)؛ وفي عيون 
الأنباء: (على مقابلها منها بلالات)» وهو تصحيف. 

4- الشطر الأول؛ في معجم البلدان» وفي عيون الأتباء؛ والوافي» والفوات: 
(فلاح في أذرع الساقين أسورة)ء والشطر الثاني» في معجم البلدان: (تبرُ 
وفوق نحور الشرب حانات)» وفي عيون الأنباءء والوافي؛ والفوات: (تبراً 
وفوق نحور الشرب جامات)» وهو تصحيف. 

5- الشطر الأول في معجم البلدان: (قد وقع الدهر سطرا في صحيفتها)» وفي 
عيون الأنباء» والوافي» والفوات: (قد وقع الدهر سطرأ في صحيفته). 
75- الشطر الثاني» في معجم البلدان: (فعل الأديب وفي التأخير آفات)؛ وفي 

عيون الأنباء» والوافي» والفوات: (فعل اللبيب فللتأخير آفات). 
-١‏ في عيون الأنباء» والوافي» والفوات: 
وللسعادة أوقات ميسّرة تعطي السرور وللأحزان أوقات 


الشروح: 

١‏ - ذرنا: دكره ياقوت» فقال: (ديرٌ في غربي يغداد يُحاذي باب الشماسيّة» راكب 
على :دجلة: كبن الشفار ف كتين الرتهيان» لها مرك فى نوين القليو] سن 
البلدان» ؟/08١5.‏ 

>- اللبانة: الحاجة (لسان العرب: لبن). 

8- الجامات: الكؤوس (لسان العرب: جمم). 


ىم 


)١*( 
وقال في وصف النرجس:‎ 
(من السريع)‎ 


؟- فخد ذا يخجل من لحّْظ ذا 2 وطرقاذا في وج هذا باهت 


التخريج: 


البيتان ع حلية الكميت»: للنواجي» ص 5١5‏ 


وقال في النصح والحكمة: 
(من البسيط) 


-١‏ لا تنكحن سرك المكنون خاطبة>2 واجِعل لميّته بين الحشا جِدثا 
”- ولا تفل: نفثة المصندور راحتة كم نافث روخة من صدره نفثا 


التنخريج: 


85 


وقال: أيضبا: 
(من الوافر) 


0 


اك متى تنا تتقق اللذاك فاك إليها فسن ككل القت حنا 
-١‏ فَلَيْس يَطيبْ عرفا المُود إل إذاما قل فوق الثار ليّثا 
التخريج: 
البيتان في المحمدون من الشعراء؛ ص ١8/؟585-1.‏ 
(5؟) 
وقال مفتخرا بنفسه: 
(من البسيط) 


-١‏ وستة في لم يُخلقن في ملك حلمي وعلمي وأفضالي وتجربتي 
ولحي ل بي وا اممعججح انوا 5 


التخريج: 
البيت في شرح الفصيح. لابن تاقيا البغدادي؛ تحفيق عبدالو هاب العدواني» 
رسالة مأجستير - علسى الآلة الكاتبة - القاهرة: جامعة القاهرة ,١‏ 


.18/١ق‎ 


وقال في الحكمة: 
(من البسيط) 
١-تلق‏ بالصْر صَنَيْف الهم حيث أتى 2 إن الهموم ضيِوف أكلها المهجْ 


؟-فالخطب إن زاد يوما فهو منتقصَ 2 والأمر إن ضاق يومأ فهو متفرج 
؟- فروّح النفس بالتعليل ترض به واعلم إلى ساعة من شاعة فرج 


التخريج: 


الأبيات كلها في معجم الأدباء, “/85١٠؛:‏ وعيون الأنباءء ص/51”, 
والبيتان (1١-"م)‏ في المحمدون من الشعراعء ص ,58١‏ 


الروايات: 


-١‏ الشطر الأوّل» في المحمدون من الشعراء؛ وفي عيون الأنباء: (تلق بالصبر 
ضيف الهم ترحله). ظ 

؟- الشطر الأول؛ في المحمدون من الشعراء. وفي عيون الأنباء: (فالخطب ما 
زاد إلا وهو منتقص)»ء والشطر الثاني» في عيون الأنباء: (عسى إلى ساعة 
من ساعة فرج). 


الم 


) 
وقال كاشيما: 


(من البسيط) 


1+ لااتامتوا فتمنوا غود هنا اونا يكو التشرار حلي أخيارها ذويما 
اكانيبا لين كبويع عضت نا أمرد الحم متها أطنا التركها 


التخريج: 
النيكان فى المحتةون هن الشعواء مين ا 
(15) 
وقال في الحكمة والفخر بنفسه: 
(من الوافر) 


-١‏ أجل الناس من في المْحل وأئ وتَعَم باعتبذار فسي رواج 

-١‏ قليل العذب في اللَهُوات يجري ولا يُجْري الكثير مع الأجاج 

؟- ورب نواظر في البرق تحشى فيرش ذها الهسدى ضوء السراج 

؛- لين غلى منافسة المضنافئ وليس يروقني ملق المداجسي 
التخريج: 


لالم 


الشروح: 


7 - الأجاج: المالح المر من الماء: (لسان العرب: أجج). 
8- المداجي: المنافق المرائي: (لسان العرب: دجي). 


(م) 
وقال في الراح: 
(من الخفيف) 


٠ 


١‏ - لطفت عن مزاجها الراح 0 َأ جايت من شعاعها في سراج 
-١‏ فطريتا فعاذها الس ر فغطت عنها قميص الزُجاج 


التخريج: 
البيتان: فى 'المحمدوق من الشعراء :صن 57م 
نا بن +« 
قافية الحاء 
(1؟) 
وقال ابن الشبل في أهل زمانه وغدرهم: 
(من البسيط) 
-١‏ مالي وال زمان لاليْنَهنَهْهُمْ عن المشفاهة تعيض وَتَصَريم 


مم 


-١‏ كل يُكافي الوفا مني بغذرته لما يُكافي به الطَّيْر اللمَاسِيمٌ 


التخريج: 


البيتان في أله حمدذون من الشعرايء ص 8 ؟, 


الشروح: 


-١‏ النهنهة: الكف والزجر: (لسان العرب: نهنه). 

-١‏ ذكر الدميري في حياة الحيوان» مادة التمساح: أن التمساح إذا امتلاً جوفه 
بالطعام؛ خرج إلى البر وفتح فاه فيجيء طائر يقال له القطقاطء فيلتقط 
الطعام من فيه فيكون في ذلك مطعما للطير؛ وراحة للتمساح؛ ولهذا الطائر 
شوكة في رأسه. فإذا أغلق التمساح فاه نخسه بها فيفتحه. 


(؟") 
وقال في الدنيا وثلوانها: 


(من الوافر) 
١ذ-‏ تلو هذه الأنيا عليْنَا 
؟- شسبيةٌ بالعقوق البو فيها 
؟- يكل المداء كني 2 عضو سليم 


وفيها العذل كالجؤر الصريح 
فيخرج من دم العضئو الصحيح 
التخريج: 


8 


0 
وقال في الرّاح: 
(من الكامل) 


“نانيك وجاحيات أعنبا ورف ٠ت‏ إذا ملئت بصرف الراح 
ا خفت فكادد» 3 تطير بما حوت وكذا الجسوم تخ تخفةٌ بالأرواح 


التخريج: 

البيتان في معجم الأدباء؛ ٠١85/7‏ وفي عيون الأنباء» ص 579. 
حول الأبيات: 

ورد البيتان في كتاب الذخيرة لابن بستامء 544/5, وفي المغرب في حامى 
المغربء؛ لابن سعيد. 1٠٠/١‏ منسوبين لأبي علي إدريس بن اليماني العبدري 


اليابسي» من شعراء الأندلس زمن ملوك الطوائف بالأندلس. ولكنّ نفس ابن 
الشبل وأسلوبه غالبان عليهما. 


(14؟) 
وقال في صديق: 
(من مجزوء الخفيف) 


-١‏ وخلي_ ب سل وذادَة كنت في الذهر أقترحٌ 
5- كسان قلبم لحسية وييتد قلباله كاان مُنشرح 


*-اتتنكتكي إن كا وللتنيت رح في الدهر إن فرح 
0 كلك 7" لكت الك كك لمث شد 
ولاو كا ص دوييي ةا سيف ١‏ العامة و وي اف 
15- وكلانابماهحوى.-) فارز القاذاح قدربح 
كار قبع متشي لين لتبد دوست السحيد 
4- جرح الوة باليي- ‏ ح الذي لل يِْترح 
7 شلك 0 اتش اككل ‏ الطلت الل 0 اكه 
عو ركتسا وسو اتيت . لولمه ماق نيما نيهم 
تلديم سمي اليا اتييمة أخغر ا فينصمالح 
5- والبلاوبي نار العدا 2 وة في الناسس تقت دح 


التخريج: 
الأبيات كلها في المحمدون من الشعراع. ص .١585‏ 
الشروح: 


- الحرد: الاعتزال والتنحي (لسان العرب: حرد). 


« جاع 
قافية الدّال 
(05) 
وقال ابن الشبل في الحكمة: 
(من الكامل) 


اع 15 عالق 3 58 ولريّما أدى اللقاقي في عا كيدا 
85١‏ 


> فتعادكا شر العنذاوة و الفظت تار اهفياكة ذا شف وت قب" 
+ فضوق كوه كناش الك رتيسة. 2 ولو ته الؤفة لذ لكات 
- فالشيء يُدهى بالأذى من جنسه مثل الخديد جنى عليه المبْرذ 


التخريج: 
الأبيات كلها في المحمدون من الشعراء؛ صن5835. 
(51) 
وقال أيضناء 
(من المتقارب) 
-١‏ وما حيلة في اصئطناع الحمنود ولعو كتحي الولمة الوانية 


؟- كمازاهد ضده راغب كك ١‏ كاك 2 ١10‏ شك 
سيور التي طحيو وو . وباس كوايية :اقنيية 


التخريج: 
الأياك كلها ' قن التحمدوق من القنعر انطو ار بور 
)م 
وقال ملغزا في الليل والنهار: 
(من السريع) 


<١‏ ماأسُوذ فسي حضته ابض وابئيض في حضنه أبنود 


955 


#- هنا افقو ] نت ولا ان ككها “كلاهسا همسن شتحذةة تيد 
+ مكيبا نب الكل كيزاقيمة" “حصان داهن عن ذايوجية 
التخريج: 


الأبيات كلها في المحمدون من الشعراءء ص 587-180,؛ والبيتان 2١(‏ ؟) 
في نثار الأزهار في الليل والنهارء لابن منظورء مطيعة الجوائب» طاء 
4هء ص7 .١‏ 


(54) 
وقال أيضا: 
(من الكامل) 
١‏ - فلو أن قَلْبِكَ مثلْ جسمك رقفة2 لميُرهق المثشتاق منك صنلدوذ 
5ص بسحف 8ك مور س الاك انه ساني ليسي 
التخريج: 
الأبيات كلها في المحمدون من الشعراء؛ ص 5865. 
(55) 
وقال في الحكمة: 
(من الكامل) 


957 


-١‏ والظل تحت الغود ليس بممكن فريتحية أن عل لكبيزة 


التخريج: 
الأبياك كلما قي المحمدوان تمن الس امن ار 
() 
(من الطويل) 
١‏ - جعلتك في صندر القناة سناتها ولمْأر إلا فيك رأيي مقنّدا 
؟ - قملت مع الأعداء في ثلم جانبي وشرُ الأذى ميل الصتديق مع العدا 
#د قا تفي قدا بالتوئد ان إذا خيب الله العسدو توددا 


ذفان ليت الداز تكبو داز كز الاافني :شين لمان ترا 


التخريج: 
الأداك كلها :فى النحمدون تمق شعو اع حل 1 
الشروح: 
-١‏ الفناة: الرّمح: (لسان العرب: قنو). 
(23) 
وقال متغزلا: 
(من الكامل) 
-١‏ سفكتا بمقاتها دمي فتوردتا محق ذون كنذهسا به خذاهنا 


5 


-١‏ ولدى الصفيحة ما أراقتا من دم ألقنة فوق متونها حَداما 


التخريج: 
الأبيات كلها في المحمدون من الشعراء» ص5817. 
(9؛) 
وقال في الحكمة: 
(من الطويل) 


-١‏ ولا تحقر ضنشفا الحَدوّ ولا تقل على كيده أنطو يخسل ساعد 
-١‏ فلو أن أهل الأرض صافوك ما وفوا بفرانصة كيد مسن عدو مُعائد 
2 - كما بسسجود الكل لم يج أدم وقدضبتبرهة منهم تمع واحد 
4-4 يبيد حوب وت بأسء وبالجنات دان الثندائد 
6 ولع هه انعدو للشقسة ورطي الاميكيات بن تس رةه 


التخريج: 
الأبيات: كلها فى المكمدون من التتسرااعه كن كر 
(9؛) 
وقال في تحفظه عن الناس» وصذه عنهم: 
(من الطويل) 


-١‏ فلا تنكرا صنذئ هق الاين اننا ار الكف من ألم القيْدٍ 


5 


-١‏ عسى هبةً للافر تني صلروفة فيعْدل عن فرلط الوعيد إلى الوغد 
"- فإن لان من طول العتاب فربّما تغلغل لطف الماء ة في الحجر الصّلد 
التخريج: 
الأبياف كلها في"المحمدون هن الشعراء» هن 6 
(4؛) 
وقال في بني جهير: 
(من البسيط) 


١‏ - جرت مكارمْهُمْ فيهمْ وفضلهؤم والفضئل والمْجْدُ مُجرى الماء في . الغعود 
من كل أَبيْسْن وضتاع الحبيق نوك تتتتوان سان خركلاء اتاد و الكحوة 
*- فإن هُمْ بعميد الدُولة افتخروا فالسَرٌ في الخشر فضئْلُ للعناقيد 
التخريج: 
الأنيانة كلتقي المختسو و امن الفسر ام عل 1 
الشروح: 


بنو جهيرء وهم: فخر الدولة بن جهير؛ (ت44857ه).؛ وهو وزير القائم 
والمفتدي, و عميدذ الدولة بن جهير ؛ (ت ه)) وهو وزير المقتدي أنفتننا: 


نكن رهامتق شو 01 بن 


41 


5 
وقال في الحكمة والزهد: 
(من الطويل) 
-١‏ ولو أنني أعطيت من دهري المنى وماكل من يُعْطى المتى بمسدد 
؟- لقلت لأيام مضين ألا ارجعحي وقلثت لأيام يسن ألا ابلعدي 
التخريج: 
البيتان في معجم الأدباء» ص85/5١٠.‏ 
(45؛) 


(من الطويل) 


-١‏ وراب أمور بالأقارب تلتوي 


ورب أمور تسئتوي بالأنجناعة 
١‏ وكم ولد أقصاه بالبْعْدَ واه 


فأذركة الترفية من غير والد 
التخريج: 


البيتان في المحمدون من الشعراء. ص 7807 


5 


0) 
وقال [في المشط]: 
(من الوافر) 
1ب وعيع يُسطفية النائن طرة” . ولسسيت تسر لطة ذل ايند 
0 ب 
التخريج: 
البيتان في المحمدون من الشعراء؛ ص 786. 
الشروح: 


-١‏ الطر": تمشيط الشعر (لسان العرب: طرر). 
- الاحتدام: الشدة (لسان العرب: حدم). 


(؛) 
وقال في الحكمة: 
(من المتقارب) 
اعر كن اامحى ها شمو متكا .مضت التميسة شين في 
5 كفا الماع من يعد إشكابة ٠‏ :يعصوة شريعا إلى يسرده 
التخريج: 


البيتان في المحمدون من الشعراء؛ ص586. 
14 


قافية الراء 


)45( 


وقال ابن الشبل في الحكمة؛ مخاطبا الفلك: 


-١‏ بربّك أيَهاس الفللك المدان' 
ا سذارف قل اشافي أى شموء 
'- وفيك نرى الفضاء وهل قضاء 
- وعندك ترفغ الأرواخ أم هل 
ه- ومويٌ ذي المجرة أم فرنة 
حزق تراه يمينى واقت اها 
ا- وطلوق للتجوم إذا تبدى 
4- وشهب ذا الخواط ف أم ذيال 
5- وأفلاذْ نجومئك أم حبابٌ 
3 فكم يسقالها ضسدئء البرايا 
-١‏ تيادي ثم تخنس راجعات 
-١‏ فبينا الثنرق يقدمها صعودا 
145- على ذا قد مضى وعليه يمضي 
اند محا قر شعي فحنا 
5ت وهر وق الأعوبيان درا 
١١7‏ - ودتيا كلما وضعتت حنينا 


48 


(من الوافر) 


أقصد ذا المسير أم اضط رار 
ففي أفهامّا متنك انبهان' 
بأجنحة قوادمئها قصان” 
ا | 
عليها المرخ يقدح والعفانر 
تؤلف بيه لججم غزار 
نهار مثلما يُطوى الإزارا 
وتكنس مثلما كنس الصتوان' 
داه كاحي تعونت اتح * 
طوال منسئ وآأجال قصان' 
كما للورد في الروض انتشارٌ 
عدحيةة اسسن نو ابيا تار" 


- هي العشواء ما خبطت هشيم 
8- فمن يوم بلا أمس ويوم 
-٠‏ ومن نفسين في أخذ ورد 
8ثاوكم مق بعد ما كانة لوس 
١‏ ألموتك بالجوارح انسات 
دقان نيك ادم أفتتق بقيحة 
4- ولم ينقعه بالأسسماء علسمّ 
6 فأخرج ثم أهبط قم أودى 
5- فاأدركه بعلم الله قيسه 
7"- ولكن بعد غفران وعفو 
4- لقد بلغ العدرٌ بنا مناه 

4- وتهنا ضائعين كقوم موسى 
وك تيع لعاف كلد وكا لمتكا 
"١‏ نعاقب في الظهور وما ولذتا 
دو كتير الاكبا وو انها 
3- ونخر ج كار هين كما دخلنا 
4"- قماذا الامتنان على وجود 
وعة وكإن وجودنا شور بن اننا 
95- أهذا الداء ليس له دواعً 
0- تحير فيه كل دقيق فهم 

]ذا التكوية غنال التممشس هنتا 

- وبْدنا بهذي الأرض أرضا 

- وأذهلت المراضع عن بنيها 

- وَعْتْنى البدر من فرق وذعر 


١٠و‎ 


هي العجماء ما جرحت جِبار 
بغير غد إليه بنا يسار 
لوو الفروع فلي الجعس لتقسار: 
إلى أجسامها طارت وطاروا 
قأعقب ذلك الأنس النفان' 
بذنب مالهمنهاعتذار 
وماحم البكيره و0 الجتوار 
حفاكت له تحهار 
من الكلمات للذنب اغتفار 
وحل بأدم وبنا الصغسارٌ 
١‏ ا ا 0 
علينا نقمة وعليه عار' 
وَيُدْيِحْ في حثنا الأمّ الحوار' 
وبعذ فللوعيد لنا انتظار 
خروج الضب أخرجه الوجارٌ 
لغير الموجدين به الخيار 
نخير' قلإلهأو يي 
وهذا الكسر ليس له انجيار 
وليس لعمق جرحهم انسبار 
وغال كواكب الأفق انتشار' 
ولتجواع بالمسيهوات اللطيار 
لح تياو مطلميمة اللشيين” 
خسوفة ليس يُجَلى أو سرا 


45- وسيرت الجبال فكن كتيا ‏ مهيلات وسجرت البحار 
#ودفاية تناك اذ الالجات عنما وأين مع الرجوم لنا اصطبار' 
4 - وأين عقول ذي الأفهام مما يُراذبناوأينالاعتبار 
5- وأين يغيب لب كان فينا ‏ ضياؤك من سنه مستعار' 
تكولا أزكن عمكنة واللاسيماة” ‏ ني يون لجنيا ادا 
ل اا لشت 20 ط لك ل الككا0ر 
4- قضاها سبعة والأرض مهدا دحاهسا فهي للأموات دارا 
5- فمالسمو ما أعلى انتهاءٌ 2 ومالعلو ماأرسى قسرار' 
-٠‏ ولكن كل ذا التهويل فيه لذي الألباب وعظ وازدجار 


التخريج : 


الأبيات من )-١(‏ ومن (5:0-3) في معجم الأدبلى 481-1108//9١(ء‏ 
والأبيات )00-١(‏ في عيون الأنباء؛ ص570-17177؟, وفي نزهة الأرواح: 
51-0 والأبيات: إلى لاك ولك لك لاك رمك 1ك لل لل مل 
5؛) في المنتظمء 555/4 والأييات: ,5١(‏ اك لاء لالم كل 5ل لاكء مان 
6 و ١“*ء‏ *9, ه5ء 45)ء: في الوافي بالوفيات؛ 79/١١-5١»؛‏ وفي فوات 


الوقيات 5145-7421 
حول الأبيات: 


سيك 235 التصينةة إلى الاللتمو تك المسل اتق سعدا بجو لكو تنظم الدشق 

أوردوها من القدماء أكدوا نسبتها إلى ابن الشبل البغدادي. يقول ياقوت الحموي 

(115ه): "... وهو صاحب القصيدة الرائيّة التي نسبت للشيخ الرئيس ابن سينا 

وليست له". معجم الأدباع» .٠١18/'‏ ويقول ابن انض 20 (حكاهه): 5 

وهذه القصيدة من جِيْد شعرهء وهي تدلُ على قوة اطلاع في العلوم الحكميّة 
١٠١١‏ 


والأسرار الإلهية» وبعض الناس ينسبها إلى ابن سينا وليست له". عيون الأنباء. 
ص73735: ويقول الشهرزوري (1417ه): "... ومما قاله في الحكمة من جيّد 
شعره هذه القصيدة» وهي تدل على قوّة اطلاعه في العلوم الحكميّة؛ والأسرار 
الإلهيّة» وبعضهم ينسبها إلى الرتئيس ابن سيناء وليست لهء ولا لغيره". نزهة 
الأرواح» 50/7. وانظر أيضاء المنتظم؛ 75/8 والوافي بالوفيات: 17/8. 


ويبدو لي أنها من شعر ابن الشبل؛ إذ أرى فيها نفسه وأسلوبه الشعري. 
الروايات: 


*'- الشطر الأول؛ في نزهة الأرواح: (وفيك نرى الفضاء فهل فضاء). 

5- في نزهة الأرواح: (وموج ذا المجرة أم فرند * على لجج الدروع له أوار) 
والشطر الثاني» في عيون الأنباء: (على لجج الدروع له أوار). 

- الشطر الأوّل؛ في عيون الأنباء» وفي نزهة الأرواح: (وطوق في النجوم من 
الليالي)؛ وفي الوافي بالوفيات؛ والفوات: (فطوق في المجرة أم لآل). 

4- في عيون الأنباء» ونزهة الأرواح: (وترصيع نجومك أم حبياب * تؤلف بينه 


اللجج الغزار). 
-٠‏ لالشطرالأوؤل؛ في عيون الأنباء» في نزهة الأرواح: (تمد رقومها ليلا 
وتطوي). 


-١‏ الشطر الأوّل» في عيون الأنباء» في نزهة الأرواح:(تباري ثمّ تخنس 
راجعات). وأكلقك] تشيتفف : 

-١ 5‏ الشطر الأؤل؛ في نزهة الأرواح: (على ذا ما مضى وعليه يمضي). 

5- الشطر الأوّل؛ في نزهة الأرواح: (وأيام تعرفنا مداها)؛» وهي تصحيف. 
والصواب ما أثيتناه. 

١5‏ - الشطر الثاني» في عيون الأنباء» ونزهة الأرواح: (كما للغصن بالورد 
انتثار). 


-١١/‏ الشطر الثاني؛ في المنتظم؛ والوافي؛ والفوات: (عراه من نوائبها طوار). 
وفي عيون الأنباء» ونزهة الأرواح: (غذاه من نوائبها ظؤار). وأظنه 

4- الشطر الأوّل» في عيون الأنباء» ونزهة الأرواح: (فمن يوم بلا أمس ليوم). 

-١‏ في نزهة الأرواح: (فكم من بعد ما ألفت نفوسْ * جسوما عن مجاثمها 
تطار)؛ والشطر الثاني في عيون الأنساء»: (حسوما عن مجائمها تطار). 
وما أثبتناه هو الصواب. 

5"- الشطر الثاني في عيون الأنباء؛ وفي نزهة الأرواح: (فكم بالقرب عاد لها 
فا 

- الشطر الأول؛ في المنتظم؛ والوافي: (فكم من بعد غفران وعفو)؛ وفي 
فوات بالوفيات: (فكم من بعده عفر وعقرٌ)ء والشطر الثاني في نزهة 
الأرواح؛ والوافي: (نغيّر ما تلا ليلا نهان)ء وهو تصحيفء وما أثبتناه هو 
الو ات 

48 الشيطن: القاق ني تزه الأروااته (وناقمع فى حخدا الاذ السوان )وهل 


0 
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3- في عيون الأنباء» ونزهة الأرواح: 
وننتلر الزرايا والبلايا وبعد فبالوعيد لنسا انتضار 


'؟- الشطر الثاني» في عيون الأنباء: (خروج الضبّ أحوجه الوجار)ء وأظنها 


صحفت عن أخرجه. 


©- في المنتظم؛ والوافي؛ والفوات: 
وكانت أنعما لو أن كونا تشاور قبله أو نستشان' 


ويتفق معهما صاحب عيون الأنباء» في رواية الشطر الأول من البيت. 


١, 


64 الشطر الثاني في نزهة الأرواح: (وغال كواكب الليل النهار). 
-4٠‏ الشطر الثاني»ء في عيون الأنباء: (لحيرتها)؛ وفي نزهة الأرواح: 


(بحيرتها). 

-١‏ الشطر الشاتي» في عيون الأنباء؛ ونزهة الأرواح: (خسوف للتوعد لا 
سرار). 

5- الشطر الأول» في المنتظم؛ وعيون الأنباء» والوافي» والفوات: (وما أرض 
عصتّه ولا سماء), 

4- الشطر الثاني» في عيون الأنباءء ونزهة الأرواح: (ولا لسمو ما أرسى 
قرار). 

الشروح: 


-١‏ المدار: مدار الفلك الذي تسير فيه الكواكب (لسان العرب: مدر)ء وهو هنا 
يستعمل الفلك بمعنى الكوكب الذي يدور في مجراه). 

؟- البِهْرا: اتقطاع النفس من الأعياء (لسان العرب: بهر)ء وهي هنا كناية عن 
الس لسر 

وكبالزوار .ا االيلذاف زلساق الدوي بور 

5- المجرة: مجموع كثيفف من النجوم يرى شبه النهرء إذ يقال نهر المجرق 
وهي بياض معترض في السماء. والفرند: وشي السشسّيف أو السّيف نفسه. 
والدراع: نجم من نجوم الجوزراء على شكل الذراع؛ ومنزلة من منازل 
القمر. (لسان العرب: مجرء وفرندء وذرع). 

5- القوادم: أربع أو عشر ريشات في مقدمة الجناح» وضذها الخوافي (لسان 
العرب: قدم). 

6- الخواطف» جمع خاطف: وهو ما يخظف البصر كاليزقء والذبال: خصع 
ذيالة :ونه الفتيلة التي تر ع والموخ شنون:سويع الور بتكا يه 


١١ 


والعفار: شجر يُتخذ منه الزتاد: (لسان العرب: خطفء ومرخء وعفر). 

9- الأفلاذ» جمع قِلَدْء وهوء القطعة من المال أو الآهب والفضة:. والحبب: 
الفقاقيع التي تعلو سطح الماء أو بعض السوائل. واللجج: جمع لجّة؛ وهي: 
الماء المتجمع الكثير الذي لا يرى طرفاه؛ والجانب الواسع من البحر: 
(لسان العرب: فلذء وحيب؛ ولجج). 

3 السفان؟ طكل» الشدى ‏ سفاة أن جلك رحطه لمجا وسوةفة ابر نا 
ماتوا وهلكواء وجسد الإنسان بعد موته؛ والغرار: حد السّيف والرمح 
والسهم: (لسان العرب: صقل؛. وصديء وغرر). 

-١5‏ تبادي: تبدأ قبل غيرها بالظهور. وتخنس: تختفي وتتأخر؛ وتكنس: تستترء 
وتغيب في مغاربهاء والصوار: الفطيع من البقر والغنم والظباء: (لسان 
العرب: بدىء وخنسء؛ وكنس؛ وصور). 

- الشفار: ما عرض وحدد من الحديد (لسان العرب: شفر). 

7- ينثر الأعمار: أي يفنيها ويلقي بها واحدا تلو الآخر (لسان العرب: نثر). 

7- الظئار: جمع ظئرء وهي العاطفة على ولد غيرها المرضعة له (لسان 
العرب: ظار). 

4- العشواء: الناقة التي لا تبصر في الليلء وتتخبّط على غير هدى في 
مشيتهاء والهشيم: العشسب اليابس الذي لا يعود إلى نضارته وخضرته؛ 
والعجماء: البهيمة التي لا عقل لهاء وجرحت: صنعت واقترفت (لسان 
العرب: عشيء وهشم. وعجم. وجرح). 

؟1- يشير إلى قوله تعالى: (ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) سورة 
البقرة؛ أية: ه8. 

4- يشير إلى قوله تعالى: (وعلم أدم الأسماء كلهاء ثمَ عرضهم على الملانكة) 
سورة البقرقةء أية: .5١‏ 

- السافيات: جمع سافية؛ وهي التي تسفة عليك التراب (لسان العرب: سفي). 


1"- يشير إلى قوله تعالى: (فتلقى آدم من ربّه كلمات قتاب عليه إنه هو التوّاب 
الرحيم) سورة البقرق أية: /7ا؟. 

-١‏ الحوار: ولد الناقة؛ ساعة وضعهه؛ أو قبل أن ينفصل عنها (لسان العرب: 
حور). 

7- الضب: حيوان من الزواحفء غليظ الجسم خشنه؛ له ذنب عريض أعقدء 
صبونٌ على العطش مع أنه يعيش في الصحراء؛ تصيده العرب وتأكله. 
والوجار: الجحر (لسان العرب: ضببء ووجر).؛ والمعجم الوسيط؛ 
0 

1- الانجبار : شفاء العظم بعد كسره (لسان العرب: جبر). 

ا- الانسبار: العمق والغور (لسان العرب: سبر). 

6- التكوير: التلفيف؛ يقال: كور العمامة على رأسه أي لقها (لسان العرب: 


كور). 

4- العشار: جمع عشراءء وهي الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر (لسان 
العرب: عشر). 

-0١‏ السرار: أول الشهرء أو وسطهء وآخرهء وهو اختفاء القمر (لسان العرب: 
سرر). 


5-5 


؟4- يشير إلى قوله تعالى: (وإذا الجبال سيّرتء وإذا العشار عطلتء؛ وإذا 
الوحوش حشرت. وإذا البحار سجّرت) سورة التكويرء الآيات: .5-١‏ 
وسجرت البحارء أي امتلأت. 

7 4- الرجوم: النجوم التي يرمى بها (لسان العرب: رجم). 

41- انكدرت النجوم: تناثرت (لسان العرب: كدر). 


)م 
وقال في القضاء والقدر: 

(من الكامل) 
وت :وكاننكا الإنستحان فت فصون». <حتكوييا والحسيد اشنببية تتا 
)اك متضير فا وله القتماء ممحرقة ومكاشسيها وقااء ينو ركتبي ' 
؟- طورا تصوبه الخظلوظ وسارة خطا تَحيَلْ صوايه الأقدار' 
>> تمع وصور كيه ومسعر يقفا “انكر لنياة ال تسا 
5- فتراه يؤخذ قلبيه من صندرم ويْرد فيه وقد جرى المقدار' 
7- فيظل يُوسع بالملامة نفسه26< ندما إذا عبشت به الأقكقار' 
2 ا 2 


التخريج: 


الأبيات كلياء في معجم الأدباء, لال ى وفي عيون الأنياي ص 72307 
وفي الوافي يالوفيات» ,١1/”‏ وفي فوات الوفيات» 5147/7. 


الروايات: 


-١‏ الشطر الأوّلء في عيون الأنباء» والوافي بالوفيات؛ وفوات الوفيات: (وكائما 
الإنسان فيه غيره). 
*- الشطر الثانيء في الوافي بالوفيات؛ وفوات الوفيات: (حظ تحيل صوابه 
الأقدار). 
5- في عيون الأنباءء والوافي بالوفيات: 
فيظل يضسرب بالملامة نفستة-- ندما إذا عبشت به الأفكقا' 
/ا. ١‏ 


)01 
وقال في دجلة ومراكبها: 
(من الوافر) 
-١‏ زبازُها على الأنواج تخكي2 عقارب فوق حَيات تطير' 
١‏ - يلوخ كقطع لِيْل في صبساح كما لأحتا على الطراس السّطور 
التخريج: 
البيتان في دمية القصرء ١/5515؛‏ والمحمدون من الشعراء؛ ص5896. 
الشروح: 


-١‏ الزبازب: جمع زبزب» وهو ضرب من السفن (لسان العرب: زبب). 
؟- الطرس: الصحيفة (لسان العرب: طرس). 


)»م0 
وقال في وصف الطبيعة: 


(من المجتث) 


اد زو كموق تدان فيك اتح اوسن جتيمحت” 
نوين اكلواسين لحني لييح اشع الكرا فين فنحت ا 


*'- مثل اليواقيت راقت زرقاوحمًّراوصفرا 


١١مل‎ 


5 وكسيس الخوانة اتسيسطة ٠”‏ لوخصدء عساو تيا 


التخريج: 
الأبيات كلها في المحمدون من الشعراء؛ ص/585-54. 
الشروح: 


5 - الخرائد. جمع خريدةء وهي المرأة البكر التي لم تمس (لسان العرب: 
خرد). 
)9م 
وقال متغز له: 
(من الكامل) 


-١‏ قالت: لو انك في المُحبّة صادق لأجال خاتفك السْقام وَغَيْرا 
انين تبي كلواضيي الما "للف وقد السواء الالخريزا 
"- فإذا اسمتعدت إلِيْك لونك عاد لوني فعاذ على الحقيقة أصقرا 


التخريج: 
الأبيات كلها في المحمدون من الشعراءء ص588؛: وفي أخبار الملوك؛ 


ونزهة المالك والمملوك في طبقات الشسعراء؛ لمحمد بن تقي الدين الأيَوبي 
تاه مخطوط في مكتبة جامعة مؤتة» رقم 1ح 7735 


وقال في خمرية: 
(من الطويل) 
-١‏ وساع سعى نحوي بكاس عقار كغرة شمّس في ضياء نهار 
-١‏ كفى شرها الساقي النديم بمزاجها فصب لجيّنا فوق أرض نضار 
1- فجاءتا كخوادٍ نرج اللظ خذها فأخفت حياء وجهها بتمار 
4- وناولنيها والمجرّة في الذجى كلجّة ماء في رياض بهار 
ه - كأن الثريا والهلال يَعلمّهما من الذر كفا سورت بسوار 


التخريج: 


الأبنات كلها في المحتذون دن القسزاء هن 1 


الشروح: 


-١‏ العقار: الخمر» لأنها تعقر العقل وتلزمه (لسان العرب: عقر). 
؟-- اللجين والنضار: الفضة والذهب (لسان العرب: لجن» ونضر). 
؟- الخوذ: الفتاة الشابة التي حسئن خلقهاء والجارية الناعمة (لسان العرب: خود). 


)0 
وقال في مدح دبيس بن صدقة7") : 
(من الكامل) 


-١‏ نزهت أرضك عن قبُور جسُومهم فغسدت قبورهم بطون الأنشر 
(*) وهو: دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الاسدي (ت55ده))ء 
صاحب الحلة وأمير بادية العراق. كان من الشجعان الأشذاء؛ موصوفا بالحزم والهيبة» 
528 بالأفتب) يكل الشهر انظار» وذيارت الأغيان: 757/8 والأعلامء 75/7؟. 
1١١‏ 


؟ - من يعد ما وطئوا البلاد وظفروا من هه الانيا بك كل مخلفر 
"- فضّوا رتاج السسَدّ عن يأجوجه2 ولقوابياسك سطوة الإسكندر 
التخريج: 
حول الأبيات: 
قال ابن الشبل هذه الأبيات في مدح دبيس بن صدقة حينما وقف الى جانب 
سين المنيع قراوشء حينما نهب الغز داره؛ إذ أنجده دبيس وحاربهم معه 
فانتصيروا عليهم؛ وقتلا منهم ل 0 انظر حول ذلك وفيات الأعيان: 
/7. 
الشروح: 
(5ه) 
(من البسيط) 
-١‏ أقول للنفّس كفي عن نوافرهم مني وإنْ ساءني أو سرني ظفري 
-١‏ هبني إذا ما اشتكيّت اسن أقلمْها فكيف أصنع والشتكوىمن البصر؟ 
التخريجم: 


البيتان في المحمدون من الشعراء؛ء ص 586. 
١١١‏ 


00) 


(من مجزوء الكامل) 


الشيحصن الطايصنة انيد .نويه شين في الفمدارة 
#عاوالوواتسؤ نيك نه 0ه “لطب ريل الت يفاره 
- يُخفي الكثير من الخلا 2 وة في القليل من المرارة 


الأبيات كلها في المحمدون من الشتدراء صن 5 
ع اع« * 
قافية السين 
)8ه 
وقال ابن الشبل في وصف شخص: 
(من الطويل) 


> وسائن على شن فى آم رابية -9 احتاكية هنش كه خسن 
5 إذا أشسكية اتمع العكة نظفية: : ٠‏ .و نمك بمكةعيين ترتيلة الشرسر 


التخريج: 

الأبيات كلها في المحمدون من الشعراء؛ ص 19+-..89., 

# ا# #0 
قافية الصاد 
(5ه) 
وقال ابن الشبل في العاذل: 
(من الكامل/, 

-١‏ يا عاذلي في الحبْ عذلك نافع لو كان للقلب اللجسوج خلاص 
١‏ - قد أفلت الرشأ الغريس حبالة متخلمساوت ورط الققناص 
1 - حكم الهوى ذل الأحبّة في الهوى22 فتفوس هم يعد الغلو رخاص 


التخريج: 


الأبيات كلها في الأتساب المتفقة؛ ص45. 


قافية الضاد 
)0 
وقال ابن الشبل في الزهد والحكمة: 


(من البسيط) 


١‏ - تسل عن كل شيء بالحياة فقد2 يهون بعد بقاء الجوهر العرض 


١١ * 


-١‏ يعوض الله مالا أنت مُتَلفهُ وما عن النفس إن أتلفتها عوضر' 


التخريج: 


الأبيات في معجم الأدياء. 0/7 :؛ وفي المحمدون من الشعراء. 
ص 939٠‏ وعيون الأنياء» ص 7738 


حول الأبيات: 


ذكر القفطي أن ابن الشبل أنشد هذين البيتين أبا سعد بن موصلايا كاتب 
الإنشاء ببغداد فى صييحة الليلة التى أحرقت فبها داره؛ و اغتَرَ لذلكف؛ فلما 
ا كفي صبير 3 يي آخر بها ذارهء واعسم 
سري عنف واتبسط لساعته. المحمدون)» ص .55٠١‏ 


جاع ع 
قافية العين 
(11) 
وقال اين الشبل من مرتية: 
(من الحلويل) 


1ك-أطنائق ظدر الذك يا مور عت وان تجار الكين لس 
؟- وما كنت إلا التيْمْس عم طلوغها وفاجأها الإِمْساءً من حيث تطلغ 
-٠‏ فما أظلم الأيَام والمنُبِح ني وأكثر أهل الأراض والأراض يلقع 


التخريج: 


الأبناكا كلها في المكمذوى نم القتدن اناه عن 1 1 
ل 


الشروح: 
- البلقع: الأرض التي لا شيء بها (لسان العرب: بلقع). 
(19) 
وقال في الحكمة: 
من البسيجة) 


1- لفقي البكيل يخمم لمان نكية: ٠‏ وللضواؤت والشزراك ا ذخ 
١‏ كذودة القزّ ما تثنيه : ييلكها وغير'اها تحالدي 4 7 : 


التخريج: 


ص 59١‏ وفي المنتظمء 5748/8: والوافي بالوفيات 2١1١/‏ وفي البداية والنهاية: 
ه24 وفي فوات الوفيات ٠/9‏ 7”5. 


الروايات: 


١‏ - الشطر الثاني في المنتظمء والوافي بالوفيات» وفوات الوفيات: (وللحوادث 
والأيّام ما يدغ). وما أثبتناه أقرب إلى الصواب. 

5 - الشطر الأول في البداية والنهاية: (كدودة القز ما تبنيه يخنقها). وفي المنتظمء 
وفوات الوفيات: (كدودة القز ما تبنيه يهدمها). وما أثبتناه أقرب إلى 
الضواب. 


١١ 


وقال في الحنين إلى أيَام الشبا 
(من البسيط) 
-١‏ قد كنت أل رد الذهر رجعتها لو كان عصئرٌ شباب بان يرتجغ 
+ ان مسي هين الات قينا فالنور بعد ذخان النار يرَتَفِمْ 
التخريج: 
(54) 
وقال في القناعة: 
(من اليسيط) 


-١‏ قالوا القناعة عزا والكفاف؛ غنئ والذل والعار حرص المرء والطمع 


ل 


5- صدقتم من رضماه سذ جوعته إن لم يْصبْهُ يماذا عنة يقتنع؟ 


التخريج: 


البيتان في معجم الأدياء. ١ ١14‏ وفي المحمدون من الشعراي 5١‏ 
وفي عيون الأنباء. 5*» ونزهة الأرواح؛ 54/7, والوافي بالوفيات؛ 14-57 -١‏ 
3 وفوات الوفيات» 77 35. 


الروايات: 

-١‏ الشطر الشاني» في المحمدون من الشعراء: (والذل والفقر حرص المرء 
والطمع)؛ وفي نزهة الأرواح؛ والوافي بالوفيات» وفوات الوفيات: (والذلٌ 
والعار حرص النفس والطمع). وما أثبتناه أقرب إلى الصواب لملاءمته 
المعنى. 

(15) 
وقال مفتخر ١‏ بنفسه: 
(من الكامل) 
ا رثواغ ال ما لشونها عقوولف كت في شرع 
"- أو فاضتربوا الأوثاد في سس الضئحى»2 هل نوها إلا لنهايرنجع 
التخريج: 
البيتان فين المحمدون من الشعراعء ص .55٠١‏ 
23 خ* ا*# 
قافية الفاء 
(103) 
وقال ابن الشبل في النسيب: 
(من البسيط) 
كي قاف الحيت من الجنامك لكف تكنيك ماشلا مز اختنادف الويف 


١1١ /ا‎ 


-١‏ ما بال تغرك فيه النون مُحَجِباً | وورة خذيْك بالأبصار يُقتطَف 
_- هلا وقذ حل في قلبي تَلهئٍ: أطفاته برضاب مك يُرتقفف 
0 اكلم سا سويد ا ما أنت من قتلتي بالعظد تمترف 
ه- كان أصتداعة من قوق عار ينه نوناتا سسَطْر على الميمات تَتعَطِقْ 
3ك كامسا ينتيل كته ايت فَاسْتَيْهمَ الحظ لا لارٌّ ولا لف 
التخريج: 
الأبيات كلها في المحمدون من الشعراء. ص47-51",. 

الشروح: 


-5١‏ عطف كل شيء جائنبة. والهيف: رقة الخصر. وصمور البطمن (لسا 
العرب: عطف؛ وهيف). 


- الأصداغ: جصمع صدغ؛ وهو ما بين العين والأذن (لسان العرب: صدغ). 
0 
وقال في المدح: 
(من الكامل) 
-١‏ بي فخراكم وكرامتي من غيْركم ‏ مشل القبئ بأراضه لايُخرفا 
١‏ اكد هين (سنان نتية انسانا واصليسة اد وان حاو ان هيا 
التخريج: 


١1١8م‎ 


قافية القاف 


وقال ابن الشبل في هجاء قوم: 


-١‏ لا مون للجيران عنذكُم ولا 
-١‏ فاطؤوا على حرق البلى أعرافكم 
*- إن الغصون إذا تآكل جِذَّمُها 
؛- كم يراقع التمئزيق من أحسابكم 
ه- لا تأمتوا كلمي على أغراضبكم 
221 كك 


التخريج: 


(من الكامل) 


7 , متلككم لص الأرزاق 
فلقد 1 د ينا اللحيعدة 
ان فسهاة أمنؤلينينا الأوراة* 
كدي واكشى نزرقها االخحير اق 
قتلتء ولم يواحجيد لها ترياق 


الأبيات كلها في المحمدون من الشعراءء ص 591-5947 
4- الصّل: الأفعى؛ والترياق ما فيه ريقها (لسان العرب: صلل؛ وريق). 


وقال في الحكمة: 


-١‏ إذا خقت من قوم ملالا فخلهم 
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؟-ولاتك ماءً عنذهُم في إداوَةٍ إذا أخِذت منه الكفايِة بيرق 


التخريج: 
البيتان في المحمدون من الشعراء.؛ ص؟595. 
الحد 
وقال في الذهر: 
(من البسيط) , 
-١‏ وكالصتحيفة هذا الذهر جامغة سُطورها الناسء والأيِام أوراق 
7 يعمد كاهر يا بس الوا يفنا يُتلى الصروف به طي وإطباق 
التخريج: 
البيتان في المحمدون من الشعراء؛ صن97", 
(01) 
وقال في وصف ليلة: 
(من البسيط) 


-١‏ وليّلة طال همي من تطاؤلها ‏ قضتيتها بتقوق ليس تنطبق 
الفها )جوم ضاية سفمة: ,وعجر الضسر نماك يض 


١ 


التخريج: 


البيتان في المحمدون من الشعراء» ص؟59. 


وقال متغز”لا: 


١‏ ليكفكم ما فيكم من جوى نلقسى 
بارخ قلبارام في الحب سلوة 
-صحيتت الهوى يا صاح حتى ألفتة 
“فلا الصبر موجوة ولا الشوق بارحٌ 
5- أخاف إذا ما الليلْ أرخى سدولة 
- أَيَحْملْ أن أَجزى عن الوصل بالجفا 
- أحظي هذا أم كذا كل عاشق 
8- سل الدهر عل الدهر يجمع شملنا 


التخريج: 


(؟»0) 


(من الطويل) 


فمهلا بنا مهلا ورققا بنارققا 
ولارنت منه لا فكاكأا ولا عنقا 
وأهجره إن لم يمت بكم عشقا 
فأضناه لي أشفى وأفناه لي أبقى 
ولا أدمعي تطفي لهيبي ولا ترقا 
على كبدي حرقا ومن مقلتي غرقا 
فينعم طرفي والفؤادٌ بكم يشقى 
يموت ولايحيا ويظما فلا يُسقَى 
فلم أر ذا حال على حاله يبقى 


الأبيات كلها في معحجم الأدباء» ف 3 وفي عبيون الأنياء, سس 


الروابيات: 


4- الشطر الأوّل» في عيون الأنباء: (عذبت الهوى يا صاح حتى ألفته) . 
5- الشطر الثاني» في عيون الأنباء: (ولا أدمعي تطفي اللهيب ولا ترقا). 


4- الشطر الثاني؛ في عيون الأنباء: (يضام فلا يُعفى ويظمى فلا يُسقى). 
89- في عيون الأنباء: 
سل الذهر عل الدُهر يجمع يينقا فلم أر مخلوقا على حاله ييقى 
الشروح: 
5- ترقا: تجف وتتقطع (لسان العرب: رقى). 
2 
وقال في الحكمة: 
(من الخقيف) 
-١‏ وعلى قذر عفله فاعتب المر ءوحاذر برا يصيرٌ عَفوقا 
1- كم صديق بالعتب صار عدوا وعدو بالحلم صسار صديقا 
التخريج: 
البيتان في معجم الأدباء» ؟/875١٠؛‏ وعيون الأنباءء ص8؟8. 
(24) 
وكا كر ل 
(من الكامل) 


١-ياقلب‏ مالك لاقفيق وقذرأت عيناك ذل مصارع الغثقفاق 


"-فتكتا بك الخدق المراض ولم تزل تثشقي القلوب جناية الأحداق 


١7 


”- لوا حل وجْدي الماء غير طغمئة2 والقار أذللها عن الإخراق 
4- ربوا على أَيِاتكم ديفم يتثفى: فلاسعْه هناك الراقي 
- وامنتؤهيوا لئ نظرة ييا بها مسامات مني أويْموت لباقي 
5- فوقي العقارب في السوالف رشفها ‏ والسمممتزج م عالترياق 


التخريج: 

الأبيات من (١-0)؛‏ في المحمدون من الشعراءء *9؛ والأبيات كلها في 
المستفادء لابن النجارء ,.5-4/١‏ والأييات: :١(‏ 27 ”) في الحماسة الشجريّة 
عو ودع وذ ارق إفترية رؤلية القفنك فى" المحطفوق سن التاق الأنهنا 


أكثر دقة ووضوحا. 


الروايات: 
- يي المستقاد: 
فبكت بك الحدق الحسان ولم تزل تشكي اليسك جناية الأحداق 


وما أثبت أقرب إلى الصواب. 
؟- الشطر الأولء في الحماسة» وفي المستفاد: (لو مس وجدي الماءَ غير عذبه)؛ 
ويبدو لي أن هذه الرواية أدق مما أثبتناه. 


5 - في المستفاد: 
صروا على أبياتكم بلديغكم يشفى ولاسعه هلاك الرّاقي 


وأتلكه تكنعفاء هقان اديت أت الفسق والمنو ان 
ه- الشطر الثاني» في المستفاد: (ما مات مني أن يموت الباقي). وما أثبتناه 
أقرب إلى الصواب. 


ا 
وقال في البنفسج: 
(من البسيط) 

-١‏ بنفسج صلفا في وراد قفا حكيا دما تضرج مسن أواداج مختتق 
؟- مثل الندور بُدور الروم زيّتها مع اخمرار خدود زراقة الحدق 
التخريج: 

النيقا ف ف الميعيد ون من "لقو امن قم 
الشروح: 


-١‏ الأوداج؛ جمع ودج وهي ما أحاط بالحلق من العروق» أو عرقان غليظان 
عريضان عن يمين ثغرة النحر ويسارهاء (لسان العرب: ودج)؛ والمعنى 


)06) 
وقال في الحكمة: 
(من الوافر) 


-َوَمَا عظم الفصاب فراق أكل ولاولدولا جار شنفيق 
و موت الغردٍ ييا يعيك دار عن الأؤطان في الب ١‏ اليد حيق 


لات ولكمرة 
5 إل" ١‏ ا 
وحة 


التخريج: 


فد مبتين هعيدو اوه ّ 
3 لبر 


الأنيا ت ة لمحمد ١‏ 
1 / 
ول أل 
مسن الشعراءع؛ صر 4 


ركنن ل 
.فال ابن الشبل ة 

لشبل فى ١‏ 7 

: لحكمة: 


<١‏ أصنا بن' 
0 بسدهمك ذا بُخل وذا > 
1 ش ٌ: وذا كرم 
00 0 يسدر يبالي تال حاحت: 
14+ / ْ 
0 07 ل رك ذا جدة 
لبخر ررق لفوام غير 9 
ا در دير جواه 
ْ 0 ٌْ حوشره 
تعدن رزقا ما ذَلة 5-6 


التخريج: 


(من البسيط) 


ميم الجرزق فيد عنما : 
9" 0 من الذر 

١‏ 3 3 8 فس اماس 

1 | 3 1 هن 3 ١‏ 3 
2 لحظ غلطاتة مم 5 
وردق قوم به من أعين ظ 0 
إلا اقاوارة شضفة! كك 0 ١‏ 
لحلق وا 1 
5 : 


البيتات و 
: ون . ع 
ن من الشعراءء» ص 54 9؟ 


الشروح: 


- العد 
. 5 2 
لعير : الحمار الأهلئ أو الوحت 8 
: ي» وقد 1 
غلب على الو 9 15 
7 : 


١6 


)04 
كال متدزلا: 
(من الوافر) 
3ت اكول ويه بن تقب مانا 2 1 7 
-١‏ فقالت: حل ما صما وقئما ‏ أحاة الصيٌ ذ يُذكيه المذكسي 
التخريج: 
البيتان كلها في المحمدون من الشعراء» ص4 54. 
* # + 
قافية اللام 
(09) 
وقال أبن الشبل في الخمرة: 
(من الطويل) 


-١‏ فوالله ما يُعْطي الئدامة حقها ولو جِلبِتَْ من أجلها الخيْل وَالرْجَل 
#داتزيل كيوزها 5 تاحلان فى الى وسقي تنووزا مدان ادا 
"- وكانت قديما أغوزتها فضيلةً فمذ نزل التحريم تم لها الفضئل 
؛- كتحريم بيت الله والتثئر حرمت كما خرما والمثْل يسْمو به المثّل 


١71 


التخريج: 
الأبيات كلها في المحمدون من الشعراء؛ ص 585-196. 
)6 
وقال في الرهد: 
(من الطويل) 
-١‏ أَهُمّيترك الذنب كم يردنحى طموح شباب بالغرام نوكل 
"- فمن لي إذا أخربتا ذا اليوم توبة2 بأن المنايا لي إلى الثشيب تُمهل 
"- أأعجزا ضنعفا عن أذا حق خالقي؛ واحيكلا وروا سوق نينا كتيل 
التخريج: 
الأبيات كلها في الكامل في التاريخ؛ ص .1١53/١١‏ 
50 
وقال في الحكمة: 
(من الكاهل) 


١‏ - لا يَأْمْْ اله رن تفط له من قحو كيس تضابعية معميد اا 
تالا ال ا 0 فلأجل كون السُّمٌ فيه يكَلْ 


١7 


التخريج: 
البنتان في التتحموون عه الشندو ام عن وه 
(85) 
وقال في تصوير نفسه وعزتها: 
(من الوافر) 
-واتني مفرزة لس لبيتسي2 أعالج من صئروف الدهر كيلا 
وتكني الفح ادن لعفا اللي ١‏ ممو ىه دا ادام يد 
نت وتلا تخوقي وعفافف نفسي افتبدري أن بستجحناء وان يحالا 
التخريج: 
الأبيات كلها في الأنساب المتفقة؛: ص؟2. 
الشروح: 
-١‏ حلس البيت: الذي يلزم بيته؛ء ولا يبرحه (لسان العرب: حلس). 
(87) 
وقال: 
(من الكامل) 


>1١‏ الخمطند لبه اندي يتطائسيه. :تنرك الذكيي محن الزحال كتقهد 
1 ا وأتى سبوا رجِمت أيْغي الأرثلا 


١8 


التخريج: 


البيتان في الأنساب المتفقة. ص27. 


وقال في وصف الليل: 


-١‏ أما ترى اللَيْلْ قد مدت" مَذاهئَة 
استكالة من تنوك الردج ذو ترف 
؟- كأن طرة غيم في جوانيه 
4- كأن نرئجس شرب في كواكيه 
- والمشتري راهب من حول هيْكله 
5- ومن خرائده الجوزاء قد خلعت 


لات كان دل راض في مجركّه 


التخريج: 


8 


(من البسيط) 


مُرألخى الذوائب في عراض وفي طول 
قذكللو: بانواع الأكقاليل 
خافي الخطوط 0000 في أناجيل 
والبدر ري بين التماثيل 
بيض المصابيح في زراق القناديل 
عنها العقود لضم أو لتقبييل 


أو ماع أخطنر ذى حتون مصقفول 


الأبيات كلها في المحمدون من الشعراءء» ص4 0-59 85, 


الشروح: 


3# الطرة: الجماعة أو القطع (لسان العرب: طررثء والمعنى الثاني هو 


المقصود. 
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5- المشتري: كوكب من الخنس؛ وهي: زاحلء والمشتري» والمريخ؛ والزهرق 
وعطارد؛ وقد سميث بذلك؛ لأنها تخنس أحيانا في مجراها حتى تخفى 
تحت ضوء الشمسء وتكنس أي تستتر كما تكنس الظباء في المغار (لسان 
العرب: خنس). 


(68) 
وقال إفي وزير ولي بعد عزله]: 
(من الرّمل) 
1 نظموا النلة على مهيح “مكل نا قط في اتلك الالي 
+١‏ واستتودوا ما أعباروا غسيرهه كارتجاع التثشمس أنواز الهلال 
"- بكمال المئلك أقفري عزها2 مايعرٌ الثشية إلا بالكمال 
#“ضتدع الكالمية عدن نار هنا . «متلاع أنوان الفكطي كالبلل 
5- وامنتقامت دولةٌ هذبْهسا 2 هل ثبا الأراض إلا بالجبال 
التخريج: 
الأبياق كلها في الفمفوق نين العتهر ا م 
ركم) 
وكال مفتكر:! وتديه 
(من الطويل) 


ا الل الل ال كه 0 كشت 24د كام 


11 


ونبو آم للنجهنا دري حر نضا لدم من قل المَلاِك من أجلي 
؟- فياربا إإراههم لم أت فضكه ولا فضئل موسى والنبي مع الرمشل 


. "اه مهمه 


- فلم لي وحدي الفا فرّعون في الورى2 ولي ألفا نمّرود وألفا أبي جهسل؟ 
التخريج: 
الأبيات كلها في المحمدون من الشعراء؛ ص ه9؟. 
410 
وقال] اهنا فكوا كلض : 


(من الطويل) 
-١‏ إذا كان دوني من بيست بجهله لنت سي أن أقصسبل بحالجيل 
"> وإن كنت أدنى منه في الحلم والحد عرفت له حقٌ التقدم والفضلل 
؟- وان كان مثلي في الفطانة والحجى أردت لنفسي أن أجل عن المشل 
التخريج: 
الأبيات كلها في معجم الأدباء؛ 7 . .١‏ 


ا الحجى: العفل والفطنة؛ (لسان العرب: حجي). 


١١ 


)654 
وقال في الحكمة: 
(من الخفيف) 


تهنا سن الحر أن نارق ميو +#كالكني قدا شنسه كد شيل 
- فإذا ما هممث بالشيء فانظر 2 منه كيف الخروج قبل الدخول 


لا تتدوا سبو المقبادين عضو" “اللشنيايز عتبهة أضل اللفصول 


التخريج: 
الأبيات كلها في الأنساب المتفقة» ص؟8. 


)65 


وقال في المديح: 
(من الكامل) 


-١‏ ملك تعين المادحين صفاتة2 فيِصيب قائلهمْ بغيْر تقؤل 
؟- والسّيْف لؤلا جور في ذه ٠‏ لح تبسذ فيه فضيلة للصيقل 


التخريج: 
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وقال مادحا: 
(من المنسرح) 
-١‏ أبنت والذهرا من نوالك أن أطلب رفدا من كف ذي يَُكَل 
؟- أأثترك البدر إذ أنار على حظي وأبّْغي التشعاع من زاح ل؟! 
التخريج: 
البيتان في المحمدون من الشعراء؛ ص555. 
)31) 
وقال متغز لا: 
(من الكامل) 
-١‏ يلوم على لون كسانيه حُي؛ وقد شركتني في اصتفراري خلاخل: 
25 ويدكو سام في وا د ومن سكم رقديت عليه غلائل: 
التخريج: 
البيتان في المحمدون من الشعراء. ص97؟. 
الشروح: 


١1 


غلل). 
(9ة) 
وقال في الظلم والظالم: 
التخريج: 
(19) 
كتودياة عاف المح و المصحير ‏ #يشيكفة 0 تسب نيه اااي 
ارا رب ادل قرا ومدة مهدا كته #اتااية 
التخريج: 
الشروح: 


١‏ - الغائلة: وصول الشر إلى المرء دون علمف والحقد, والقتل (لسان العرب: 
١7#‏ 


عيل). 


)14) 


وقال ابن الشبل في الزهد والحكمة: 


-١‏ ليْلْ وَصيْمٌ إذا ما أعطيا سَابا 
؟- بالخير والشر نرضى من عثارهما 
؟- طرقان ما انق لوقا 
4- ونحن أسرى يْلويّنا اختلافيئما 
معنيقى “كنظانا على النفاين لتنا 
5- ممايْزْهَدُ في الأنيا الخبير بها 
- فكيف يُسْبِكَ بالأرماق من أجل 
6- لا بالثتباب» ولا بالثديب لي فرح 


التخريج: 


(من البسيط) 


كلامُمافي 68 ى أعمارنا حَكُم 
رضى المفيض بما تقضي بهالزكم 
وخاطفان بنا والفوج يَتَظ م 
لح الأعدية ات خرواها الود 
أن الل ذلاة عنها يخ ذت الأرم 
والأكسلى لح )لفون لاست 


هذا غراب حوى شطري وذا رخم 


الأبنات كلها فئ السهدون ف القند ان هو وعد 


الشروح: 


"- العثار: ما يعثر بهء والزلم: القدح الذي لا ريش عليه (لسان العرب: عثرء 


ال 


وزلم). 

- الأرماق: جمع رمقء وهو: بقيّة الحياة والروح؛ وآخر النفس (لسان 
العرب: رمق). 
4- الرّخم: طائر أبقع على شكل النسر خلقة إلا أنه مبقع بسواد وبياض. 
(لسان العرب: رخم). 


)15( 
وقال في الحكمة: 
(من الكامل) 
١‏ - ما تنفد الأقدار الا أتها بيسن الخلانق وقتَهالايْعكُمْ 
؟- فالسْر عندك لا ينالك شْرهة إن نال غيْرك؛ أنت منة مُسْلْمْ 
- العلل إن لمم يمنتضر مطمة. > لنت سق كل فح يرم 
التخريج: 
الأبيات كلها فن اليحمةون من القند واو بعل 1ت 
(5ة) 
وقال في الدهر: 
(من الكامل) 


-١‏ أبدأ تفهئنا الخطوب كُرورها وسو شب فت مسن لايم 
١‏ - تلغي عا ات نا في الظل يرقم وعْظة من يَعْلَمْ 


١15 


- وصنحائف الأيْام نحن منطورها 2 يُقراالأخير ويدرج المْتََدم 


التخريج: 
الأبيات كلها في المحمدون من الشعراء؛ ص598. 
0 


وقال متشوقفا: 


31> آيا جيل اتعسان: باللته خلينا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها 
© أخة يدها أو متلق سق وار على كعم لتويكق الاسسيعينا 
3-7 السبااوية امنا افيف طاتئ: نكسي ارقا بض سنا 
التخريج: 

الأبيات كلها في معجم الأدباء؛ ؟/85-8١1.‏ 
حول الأبيات: 

نسبت هذه الأبيات لمجنون ليلى قيس بن ذريم: وهسي في ديواتهء 
567 
الشسروح: 


انم ملو كةو الحلا نشعي وو ان لج بل رن مان تان لخلة السو او ا 
قريب من الفرات على أرض الشام قرب الرحبة» وبلد قرب الكوفة من 


١ 7/ 


ناحية البادية. انظر حول ذلكء معجم البلدان» 397/6؟7514-1. 
6 
وقال في النبق والعتاب: 
(من الهزج) 

كسان اللتقبدق والتيييا” ‏ تسبي الأزراق «ااتطيب ينا 
-١‏ ينسادق في اخطبرار الرٌهس) ‏ ش قث علقت صنغيز دما 
التخريج: 

البيتان في المحمدون من الشعراء؛ ص 591. 
الشروح: 


١‏ - النبق: ثمر السّدر (لسان العرب: نبق)؛ ويُعرف بالدوم؛ وهو نيات 
-١‏ البنادق: جمع بندق» وهو حمل شجر. (لسان العرب: بنق). 


(5ة) 
وقال في الحكمة: 
(من الطويل) 


-١‏ يقولون: أل المراء في اللخم ظفره 2 وصنشْب عليه قطع ظفر من اللخم 
-١‏ فقلتا: سنأبقي ما شفى الجلّد حكة 2 وأقضي بقصني منه ما حكة يُدُمي 


١4 


التخريم: 
الببقاق فى الفيحتدوان من الشتر ا صر/1. 
(:) 
وقال أيضا: 
(من السريع) 
-١‏ مدائها بُمَصر' من خدّها2 ولحظهها يس كرا قبل المدامٌ 
؟١-‏ كأ لاذا كشرت كفها فأغطت الثشارب منه لقسامٌ 
التخريج: 
البنتان فى المحمدون عق الشعراء: طن 29 
د * *« 
قافية النون 
)٠١١(‏ 
وقال مفتخرا بنفسه: 
(من الوافر) 


١‏ - وذي بض إذا ما ذم فضتلسي)20 تكذيِله المسامع والشِِونٌ 
؟- أقابل قطقة بالهْجْر صنمت 21 أعيرٌ لدى الورى وبة ييون 
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#داولا تتجنا إذ1 الحم ان ناذا 


وأتهراهُمٌ بارذلهمْ غبيين 


4- فاخسن ما تكون التْتَمْسْ تبلى 2 بكسسف البدر أقَبِحْ ماتكون 


التخريج: 


الأبيات كلها في المحمدون من الشعراء؛ ص .40١-14٠٠‏ 


)٠١5( 


وقال في الحكمة والفخر بنفسه: 


-١‏ إن تكن تجِزْغ من دمع 
امأو تكيدرة أممستةة روفينها 
2# أتشكها لا أصبصير عتيية 
4 - كل ذنب في الهوى يغ 


التخريج: 


(من مجزوء الرمل) 


5 اذا . 5-5 2 اله 0 


الأبيات كلها في معجم الأدباءع؛ 84 ١‏ وفي عيون الأنباء؛ مل وفي 
الوافي بالوفيات» رذق 3 وفي فوات الوفيات» نان فا 


الرو ايات: 


-١‏ الشطر الأول» في عيون الأنباء. والوافي بالوفيات؛ وفوات الوفيات: (أو تكن 


؟- الشطر الثاني» في عيون الأنباءء والوافي بالوفيات» وفوات الوفيات: (لا يحل 


#تايلا فكوها |3 الخمسيناة اذا 


؛- فأحْسَِن ما تكون الششُمْس تبلسى 


التخريج: 


واللجموزات بسارت نامعن 
ينف الإدر بح ما تون 


الإحاك كلوا :في السكمدر قوق التعو ا قو د 1 


000 


وقال في الحكمة والفخر بنفسه: 


-١‏ إن تكن تجسز غ مسن دمع 
> الشنتا 15 'ختيية 


3 


51ل اتيم كين لدو الود 


التخريج: 


(من مجزوء الرمل) 
عن امتحاس: د ذا 
اسبصتة "ومين نقيييا 


الأبيات كلها في معجم الأدباء» /84١٠؛‏ وفي عيون الأنباء» 554, وفي 
الوافي بالوفيات» ”/4 ١١‏ وفي فوات الوفيات» 515/9,. 


الروايات: 


-١‏ الشطر الأول. في عيون الأنباء» والوافي بالوفيات؛ وفوات الوفيات: (أو تكن 


؟- الشطر الثاني» في عيون الأنباء» والوافي بالوفيات» وفوات الوفيات: (لا يحل 


الشروح: 


4- الوسن: أول النوم» وبداية النعاس (لسان العرب: وسن). 


0 


وقال أيضا: 


- ومبششر بالحاريّة مُعشرا 
. 3 7 0 

؟- قتل النفوس غبوقهُم فأعادذها 
ا وأكانوتا أركببى غلائل / تانق 
35 ث5 - ٍ 20 موس م 
ه- صفق الجناح على الجناح مُغردا 
5- وحدا الظلام مع الكواكب منكرة 
وو السقاء الو مقاب نهنا 


التخريج: 


(من الكامل) 


ضترعسى كؤوس السراح والرَيْحان 
ذكر الصسوح تدب في الأبدان 
يه ينظ ١‏ على البقيسان 
يجالدرة نين 00 0 الآذان 
١‏ الأذان ابيا بذان 
سام بعر موه رمقاي 
لنلذاتك قنتيل غوائتق الأتانق 


الشروم: 


١‏ - الغيْوق: ما يُشرب أو يُؤكل في المساءء والصنُبُوح: ما يُشرب أو يُؤكل في 
لصباح, (لسان 0 غبق2» و صبح). 


من الشوائب» (لسان العرب: عو عفي). 


)٠١5( 


وقال في شخص قصتر في حقه: 


-١‏ عذركك اذ ثة تقصلر في حقوقي ونفسى لمت فيك وحسّئن ظتم 
0 ف 7 م 3 3 3 
ا 1 أرة و دثية 2 : الا بقيم 5 مارقة 0 0 | : 
*- جِنذْت ومن رأى مالم يُؤْسَل ‏ حقيق فيه اهل ألفا جني 
> فهبا أنبئك عتين عي يركتعه لأنطصلاب سنا أعكيا تجتتى 
التخريج: 
الأبيات كلها في المحمدون من الشعراء؛ ص١٠‏ 6. 
0539 
وقال في رثاء محبوب: 
(من البسيط) 
-١‏ قالوا وقد مات محبوبٌ فجمْت به اغبي الفلينا وارنادوا نيه متاواني 
-١‏ ثانيه في الحسن موجوث فقلت لهم من أين لي في الهوى الشاني صبا ثاني؟ 
التخريج: 
البيتان في معجم الأدباء,» »٠١487/7‏ وفي عيون الأثباءء ص 554؛ والوافي 


بالوقيات» ١١5/5‏ وفى قوات الوفيات» 717/7. 
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الروايات: 


-١‏ الشطر الثاني» في عيون الأنياء؛ وفي الوافي بالوفيات» وفوات الوفيات: 
؟- الشطر الثاني؛ في الوافي بالوفيات» وفوات الوفيات: (من أين لي للهوى 
الثاني صبا ثاني). 


(١ 5 8)‏ 
وقال في الحكمة: 
(من الوافر) 


لخن لتاقن تر وغشز ا ا ذا 
؟- فما لنظافة الأنجساء فيجنة .تنيت التتمال عن 5-6 
التخريج: 
البيقان كن المحمةو من القسدواع مقو 
لل . (١‏ 
وقال في شعره مفتخرا: 
(من المتقارب) 


-١‏ ويشرق لألاة في الأجى 2 كاإثتراق الفا هبالنعاني 
1 ويصندغ بالفكر خافي الأمور كص د له ) ارة خافي التُخان 


التخريج: 
البيتان في المحمدون من الشعرايء ص 5 55؟. 
# اخ# 8*0 
قافية الواو 
١١ :‏ 
قال ابن الشيل قي الحكمة: 
(من الوافر) 


-١‏ إذا أخنى الزّمان على كريم أعان صديقة قلب العدر 


التخريج: 
البيت في عيون الأنباء. 07", وفي الوافي بالوفيات؛ 4/7 .١‏ 
الروايات: 
-١‏ الشطر الأول» في الوافي بالوفيات: (إذا جار الزمان على كريم). 
#ل# # 
قافية الياء 
)١١1١(‏ 
قال ابن الشبل في الحكمة: 


(من الوافر) 
-١‏ قل ما يثشتهيه اناس فيمم ‏ يقولوا فيك حسالاً تتش تهيها 
ته : ١‏ 


-١‏ فمرأة هي الأنيا سسواءٌ ثري وجةالمقابل مايريها 


البيتان في المحمدون من الشعراء؛: ص7١4.‏ 
(111) 
وكال هنف نيت امزاله: 
(من الوافر) 
-١‏ خرجنا من قضاء الله خوقا 2 وكان فرارتسا من ه اله 


اتاو شقن النبافن ذو جر تؤاليتة ‏ معائئية عرحة مسق وت 
؟- تضيق عَلئْه طرق الغذر فيها ويتسيو لكا واعمسيه عليه 


التخريج: 

الأبيات كلها في المحمدون سن التنه ]دمن 04:3 رقن الكامل في 
التاريخ؛ /85. 
الروايات: 
"- الشطر الأولء في الكامل: (وأشقى الناس ذو عزم توالت). 

(؟١1١)‏ 
وقال في ١!‏ لحكمة: 
(من البسيط) 

> كم هكد شوع فى كوا بعلقه ٠١‏ نش التدونة هاه الخبر يفيته 
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5- كالنان صخلي يرد العناء ووني ومنه تخطة مع تأثيرها فيه 
التخريج: 
البيان تفن الميسمدون نط الشدر اه جو 4: 
(114) 
وقال أيضا: 
(من الوافر) 


1- وأنسام.مقضتضنة طلحاهنا .مع الأآفضال طذهية الت" 


الييئان فى السحمدون مخ الشعراع:«سن 41 
(115) 
وقال في الحكمة: 
(من السريع) 
00 مُعاش المراء من بيه بُقدتمامالأمن والعافقية 


حر ب شار م را ا 


التخريج: 

الأياك كلما قن النسيدون تفن الشعر الى 41 

0 1١5 
وقال أيضضا:‎ 
(من الوافر)‎ 

-١‏ وقالوا: ممئتريخ القلب ثرح وغرافم السكوت عسن الثلكاية 
واه و اذه كريحم فحن كب ولاتسسرة اللى كفاية 
التخريج: 


البيتان في المحمدون من الشعراء؛ء ص”١‏ 5. 


عدد الأبيات 


رقم القصيدة 


فهرس القوافي 


١ 


: 


١ه؟‎ 


ردك ( 


0 
)١1١( 


المصادر و المر اجع 


الأعلام: خير الدين الزركلي» بيروت: دار العلم للملايين» ط1ىء 5485١م.‏ 
أخيار الملوك ونزهة الممالك والمملوك في طبقات الشعراء: محمد بن تقي 
الدين عمر الأيَوبي (ت: 1511ها)ء مخطوط في مكتبية جامعة مؤتة» رقم 
7 ,. 

الأنساب: أبو سعد عبدالكريم بن محمّد بن منصور السمعاني التميصي 
(ت557ه)» تحقيق محمد عوامة:؛ بيروت: مطبعة محمّد هاشم الكتبي؛ 
طاء 9195 ام. 

الأنساب المتفقة: محمد بن طاهر بن القيسراني (ت07١6ه).‏ (؟). 

البداية والنهاية في التاريخ: ابن كثيرء (ت؛/الاه)؛ بيروت: مكتية 
المعارف. ط؟؛ ٠195م.‏ 

جمهرة أشعار العرات: 'أبو زد محمد امن أبي الخطاب القرشيء القاهرة: 
دار نهضة مصر للطبع والنشرء طاء (؟). 

حلبة الكميت في الأدب والنوادر: محمد بن الحسن النواجيء مطبعة إدارة 
الوطن 39؟1١اه.‏ 

الحماسة الشجريّة: ابن الشجري (45عه)ء تحفيق عبدالمعين الملوحي» 
دمشقء وزارة الثفافة» طذ١؛‏ ١1917م.‏ 

دمية القصر وعصرة أهل العصر: على بن الحسن بن عل الباخرزي 
(إت4517ه)» تحقيق محمد التونجي» دمشق؛ طااء ١917١م.‏ 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني 
(ت 47 5ه)» تحقيق إحسان عياسء بيروت: دار الثقافة» طالدء 9/5 ام. 
سير اد الثبلاء: .محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت18/اه )»؛ تحفيق 
شعيب الأرناؤوط؛ بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 3814١م.‏ 
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القاهرة, جامعة القاهرة, 4175 أم. 

الشعر العربي في العراق وبلاد العجم: علي جواد الطاهرء بسيروت: دار 
الرائد العربي» طا”ء (؟). 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لابن أصيبعة (ت138ه ).» تحقيق نزار 
رضاء بيروت: مكنية الحياة؛ طق (؟). 

الغيث المسجم في شرح لاميّة العجم: صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي 
(ت؛ كمه بيروت: دار الكتب العلميّة, ذا .848 ام. 

بير وت: دار صادر, (؟). 

الكامل في التاريخ: عزالدين علي بن محمّد بن الأثير (ت١٠57ه)ء‏ 
بيروت: دار الكتاب اللبنانيء طق 9مه ١م.‏ 

اللياب في تهذيب الأنساب: عزالدين بن مجحِمّد بن الأثير (ت٠ككهانء‏ 
بيرودتاء: دار صادرء طاف ث5 ,.١1‏ 

المحمدون من الشعراء وأشعار هم: علي بن يوسف القفطي (ت5145ه), 
تحقيق رياض عبدالحميد مرادء دمشق: مطبعة الحجازء 31 1916ام, 
معجم الأدباء: ياقوت بن عبدالله الحموي (ت575ه)؛ تحقيق إحسان 
عباس بيروت: دار الغرب الإسلامي» طق 15أام. 

معجم البلدان: ياقوت بن عبدالله الحموي (ت7؟5ه).؛ بيروت: دار احياء 
التراث العربي؛ 3 193175. 

(ت117ه)؛ تحقيق قيصر أبو فرح, بيروت: دار الكتب العلميّة» طق2ء 
1/1للم. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: علي بن عبدالرحمن بسن الجوزي 


١ /اه‎ 


(إت50717ه)ء دائرة المعارف العثمائيّة» حيدر آباد الدكن: 3 69١ه.‏ 
المغرب في حلى المغرب: أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي 
(ت1077ه)ء؛ تحقيق شوقي ضيفه القاهرة: دار المعارف» ط”, 9454١ه.‏ 
نثار الأزهار في الليل والنهار: محمد بن جلال بن منظور (ت١١لاه)ء‏ 
مطبعة الجوائب»: ط١1.‏ 9/8١١ه.‏ 

النجوم الزّاهرة: يوسف بن تغري بردي (ت474ه)؛ نسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب العلميّة؛ 3 65؟(ه. 

نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة: محمّد بن 
محمود الشهرزوري (ت1487ه)؛ تحقيق خورشيد أحمدء دائرة المعارف 
العثمانية»؛ حيدر اياد الدكن؛ طاء 9177١م.‏ 

الوافي بالوفيات: صصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت؛ 5لاه)؛ باعتناء 
س. ديدرينغء دار فرانز شتايز بفيسبادن» طك 1910/4م. 

وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان: أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن خلكان 
(ت١18ها)ء‏ تحقيق إحسان عبّاسء بيروت: دار صادرء ط١ء‏ 1517/7م. 


١ مه‎ 


نظربات نتعلم اللغة واكتسابها 
تضمينات لتعلم العربية وتعليمها 


د. عقلة محمود الصمادي 
د. فواز محمد العبد الحق 
جامعة اليرموك 


م 


مقدمة 


لقد نما اهتمام الباحثين في مجال تعلم وتعليم اللغة كثيراً خلال العقدين 
الأخيرين لأسباب متعذدة متها: أوالً. تزايد حاجة الأفراد لتعلم لغة ثانية أو أكثر 
لتحقيق مكاسب اقتصادية أو لتلبية حاجات مادية ضرورية. ثانياء تزايد أعداد 
المهاجرين والعاملين الأجانب الذين يحتاجون إلى لغة الأقوام التي يتعاملون 
معها. . ويلحظ هذا في دول الغرب عامة حيث هاجر ليها كثير من الأجناس 
الأخرى طلبا للرزق والدراسة مما اضطر هم إلى تعلم لغات هذه الأمم؛ كما قدمت 
أفواج بشرية كثيرة إلى ول ]لقف دنا عن الاستثمار والربح والعمل الاقتصادي 
المجدي حيث تعلم الكثير منهم اللغة العربية. تالثاء تزايد الأبحاث والدراسات التي 
جرفت في حقول اللغويات العامة والمتخصصة مثل علم اللغويات النفسسي 
والاجتماعي وعلم النفس المعرفي مما مهد الطريق لدراسة متخصصة في مجال 
تعلم اللغة الثانية والأجنبية وتطبيق نتائج هذه الدراسات على تطوير أساليب 
تدريسها وتعلمها. ومن الجدير ذكره أن الأبحاث والدراسات في هذا المجال يمكن 
تصنيفها الى ثلائة مجالات (1985 ,ونان ز.1[) هي: 
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الدر اسات الوصفية وفيها يقوم الباحث بجمع عينات من كلام متعلمي 
اللغة الثانية أو الأجنبية ثم تحليلها ومقارنتها بما يمائلها في كلام 
متحدثي اللغة نقسها والتي هي لغتهم الأم. 

الدراسات التجريبية التعليمية حيث يقوم الباحث بضبط متغيرات معينة 
في إطار تجريبي لتحديد أثرها على التعلم داخل الصفء كدراسة أثّر 
طريقة الاستدلال في تعلم قواعد اللغة العربية. 

دراسات اختبار الفرضيات وفيها يقوم الباحث باختبار فرضيات معينة 
مستمدة من نتائج دراسات سابقة كاختبار فرضية تأثير إتقان اللغة 
الأولى على إتقان اللغة الثانية والأجنبية. 


قبل أن نبحث في نظريات اكتساب اللغة وتعلمها لا بد من الاعتراف يأنه 
لا يمكن الفصل بين النظرية والبحث التجريبي والنظري حيث يؤسس البحث 
ابتداء على قواعد نظرية قد تكون بشكل فرضيات؛ كما أنه لا يوجد نظرية واحدة 
بعينها تفسر ظاهرة اكتساب اللغة وتعلمها بشكل كامل» لأن نظرية ما قد تفسر 
بعض جواتب هذه اللغة وتغفل الجوانب الأخرى؛ ومن هنا لا بد من استعراض 
أهم النظريات الساندة في هذا الميدان» دون الاهتمام بتقييمها لأن الهدف هو 
للتدلابى بزواظ وتطريكاك ,سهان ونيا كو سبةا كام القوزية وها 
يدكر (1972 ,لاا017005©) معايير لقياس كفاية النظرية اللغوية التي تصف ظاهرة 
اكتساب اللغة وتعلمها وتفسر هذه الظاهرة. نلخص هذه المعايير في ما يلي: 
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الكفاية الوصفية لاعةننوء80 عبازامزرعوع12 للنظرية وتعذي قدرة النظرية 
على وضف عملية اكتسات وتعلء اللعة حيث ركوق الوضيف كاملا وذا 
معنى 1516تمع اع رم طره0) لكرج ع الممعغطع جره ). 

الكفاية التنبؤية لاعة داوع 40 06ناه 2:01 وهي قدرة النظرية على التنيؤ 
بالعوامل التي تؤثر على سلوكات المتعلم اللغوية وطرق اكتسابها أو 
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تعلمها في ظل ظروف معينة. 

'". الكفاية التفسيرية 806011301 لممأقصدام::1 وهي قدرة النظرية على 
تفسير اكتساب جوانب محددة من اللغة وتعلمها قبل غيرها مثشّل 
اكتساب المبني للمعلوم قبل المبني للمجهول والجملة الخبرية قبل 
الاستفهامية والجملة البسيطة قبل المركبة. 

؛. الكفاية النظرية بإنددنوء0ه (هعناء:1060 وهي قدرة النظرية على 
التوصل إلى عموميات 5ت يمكن الاستفادة:منها في فهم 
ظاهرة تعلم اللغة وتفسيرها واكتسابها بشكل عام وليس لغة بعينها. 


وهكذا نرى أن وراء الاهتمام بدراسة طبيعة اكتساب اللغة الثانية وتعلمها 
أسبايا عديدة أهمها: 


ترتكز على ميادين شتى مثل علم النفس واللغويات وعلم الاجتماع 
وعلم الإنسان واللغويات النفسية واللغويات الاجتماعية وعلم اللغة 
العصيى حيث توسع هذه المعرفة الشمولية ادر اكنا وفهمنا لعمليات 
الاكتساب والتعلم المعقدة وتشابكها. 

1 إن فهم طبيعة تعلم اللغة واكدسايها يمكننا من استخلاص التضمينات 
المناسية لتدريسها والتخطيط السليم لتعلمها. 

". إن معرفة طبيعة الاكتساب والتعلم تثري ميادين العلوم الأخرى مكل 
علم اللغويات في ما يتعلق بعموميات اللغة ؤاوورء10«ل] 13080366 
وعلم النفس في ما يتعلق بمعرفة الفروق الفردية في التعلم وعلم 
الإنسان في ما يتعلق بعموميات التقافة 5ادكتعنام1] أهرنؤان© وعلم 
الاجتماع في ما يتعلق بأثر عضوية المجموعات على إنجاز المهام. 
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هدف الدراسة وأهميتها 


تهدف هذه الدراسة إلى استعراض موجز لأهم نظريات اكتساب اللغة 
وتعلمها لاستخلاص تضمينات تغني مجال تعلم اللغة العربية» إذ لا يوجد؛ حسب 
علمناء دراسات وافية باللغة العربية في هذا المجال. وإن النتاج العلمي في مجال 
تعلم اللغة يتوفر معظمه باللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية مما يُصعّب الأمر 
على الدارسين والمختصين الذين لا يتقنون هذه اللغات. لذا فإن هذا البحث يسد 
فجوة في هذا المجال إذ يقدم للقسارئ العربي خلاصة لأهم نظريات تعلم اللغة 
وتضميناتها لتعلم العربية وتدريسها. كما إن العالم يشهد رواجا وانتشارا لتعلم 
اللغة العربية لغة أجنبية أو ثانية لأسباب دينية واقتصادية وتفافية وسياسية مما 
يتيح للباحثين والدارسين العرب المختصين في مجال تعلم اللغة وتعليمها فرصة 
ثمينة للاستفادة من هذا النتاج العلمي ودراسته وتوظيفه في عملية تعلم للغة 
العربية وتعليمها. 

وتكمن أهمية الدراسة في: )١(‏ أنها تمكن المهتمين من توظيف نتائج 
الدراسات اللغوية التطبيقية على اللغة العربية في الوقت الذي تندر فيه الأبحاث 
والدراسات في هذا المجال )١(‏ سن الملاحجظ أن طرق تدريس اللغة العربية 
وتعلمها لا تزال تفليدية حيث لا توظف نتائج الأبحاث اللغوية التطبيقية الحديثة 
(؟) ويلاحظ أيصاً أن مناهج اللغة العربية لا تُبنى على معطيات أبحاث تعلم 
اللغةة ودراساتها ونتائجها (4؛) كما يلاحظ أيضا أن مصممي مناهج اللغة العربية 
لآ نفركون بين كواتنها لشة أولى عناوده1 عناه]< أو لغة أجنبية مواع:80 
1.0135 حيث يترتب على ذلك بناء مناهج خاصة للأجائب واستعمال طرق 
تدريس مختلفة. ولذلك فإن هذا البحث هو محاولة لسد هذا الفراغ في بيان تعليع 
اللغة العربية وتعلمها لغة أولى أو ثانية أو أجنبية. 
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عرض موجز لنظريات اكتساب اللغة الثانية أو الأجنبية 


إن ميدان اكتساب اللغة وتعلمها سواء كانت الأولى أو الثانية أو الأجنبية 
غني بالنظريات التي تحاول الكشف عن العمليات والاستراتيجيات التي 
يستعم لها متعلمو اللغة. يذكر لارسن - فريمان ولونغ 2,568 1)- 
(1992 .دما هه مودروعءظ أن هناك ما يزيد على أربعين منحى لدراسة 
اكتساب اللغة وتعليمها تتراوح ما بين النظرية والنموذج والمنظور والفرضية؛ 
أي ليست كلها نظريات يمكن الاعتماد عليها لتفسير ظاهرة الاكتساب والتعلم 
تفسير ١‏ كتموليا كافيا. ولتحقيق هدف الدراسة سنقوم يعرضص هذه النظريات ضمن 
ثللات ث تصنيفات هي: النظريات الفطرية 6015 اإوانازاج]7 والنظريات البيئية 
كرمع[ أذالهأمعسصووالامع والنظريسات التفاعلية وعمرمعط 1‏ أزؤزوون انماما 


(1992 صم! 210 تلومععرظ - معورق]). 
.١‏ النظريات القفطرية وعترمء1 اوزو اوم 


وهي التي تفسر اكتساب اللغة على افتراض توفر موهبة فطرية بيولوجية 
لدى الإنسان للتعلم وخاصة باللغة تعطصاط ,1984 ممع 151 ,1965 بووامسمطع) 
87 عأانطن1ا ,1986 عامو2© ,1984 إلامعم 1955 مسعلائوكز ,1984 علن/8ا ,1984 


009 اع الأ قطت5 لمج دعد© ,19806 ممصرمر؟ .بع اظ 984 | لرمامعراانها. 


يدّعي أصحاب هذا الاتجاه أن الإنسان يولد مزودا بقدرة على اكتساب 
اللغة ودليل ذلك وجود عموميات اللغة 010658[5[] أ 3بداع1,40 لدى البشر بغض 
النظر عن الخلفية اللغوية والجنسية والعرقية والبيئية. كما يعتقد أصحاب هذه 
النظرية بوجود أجزاء بيولوجية في دماغ الإنسان مسؤولة عن اكتساب مكونات 
اللغة. ولمزيد من القاء الضوء على هذا الاتجاه نعرض فيما يلي لأهم ثلاث 
وجهات نظسر لتشومسكي لانا5م1هط) وكر اشن 1225068 ومكلاوخلين 
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تالاطع دنداء 11 
نظرية تشومسكي بخصوص القواعد العمومية «دسددم,© ادوع دتمل 


يعتقد تشومسكي أن الإنسان يولد مزودا بمعرفة لغوية عمومية خاصة به 
سماها القواعد العمومية. والدليل على وجود هذه القواعد مستمد من مصدرين: 


أ- المصدر النظري «06ف,-مم»1 وفيه يجادل تشومسكي بضرورة 
وجود معرفة لغوية كامنة سابقة تفسر سرعة اكتساب اللغة ومنطقية 
ذلك الاكتساب ضمن أطر ومراحل مضطردة. ويضيف تشومسكي 
بآن المؤثرات اللغوية الخارجية التي يتعرض لها الإنسان لا تكفي؛ 
وغير ملائمة» وحدها لتفسير اكتساب اللغة وتوليدها وفق قواعد اللغة 
السليمة. وقد تم استخلاص القواعد العمومية بعد دراسة الخصائص 
اللغوية الخاصة بلغة معينة ولغات أخرى. فهي مبادئ مجردة تقيد 
استعمال اللغة وتتألف من قواعد خاصة بلغة معينة وقواعد عامة 
تشترك فيها كل اللغات الإنسانية؛ ومن الجدير ذكره أنها قواعد بسيطة 
محددة لكنها تفسر ظواهر لغوية معقدة. ْ 

ب- المصدر التجريبي مع1(303-010 ويهكم هذا المتحى بدراسة البُنى 
السطحية للغات شتى لتحديد تباين اللغات واختلافها واستخلاص 


قواعد خاصة وعامة تفسر هذا التباين (1974 ,1966 تع طمعه: )). 


1 ل تكامل ١‏ 1 السابقين» حيث إن المصدر التجريبسي يدعم 
المصدر النظري بنتائج عملية واقعية كما أن الإطار النظري يساعد في تفسير 
هذه النتائج وفهمها. 


واتمكن: للناحث أن يستخلصن :مر هذية المتصدرين عذد! من الميادئة العامة 
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(1984 بوف98 | 5 ,1992 وزدم] لثلة مقدعع 1 -معويق]). 


نظرية كراشن: النموذج الموجه (51006 :110140 6" 


لقد كانت هذه النظرية أكثر النظريات شيوعاً في السبعينيات والثمانينيات 
من هذا القرن حيث بدأت في الأصسل نموذجا لدراسة الأداء اللغوي 
1126 ولكنها تطورت بعد دلك لتصبح النظرية الشائعة في حينها التي 
تحاول تفسير اكتساب اللغة وليس مجرد أدائها. 


يعد كراشن التعلم والاكتساب عمليتين مختلفتين حيث إن وظائف التعلم هي 
التوجيه والتنقيح وتبدأ عملية التعلم عندما يُطلب إحداث تغيير في شكل الأداء 


اللغوي بعد إنتاجه مو1اءنلمء2. 


بيئما يعد الاكتساب ل عن توليد 6غة1]أم] الكلام وطلاقة برممعنا] 
المتحدث. وهكذا يُعتقد أن النمودج الموجه ا721006 1106م310 يُعِدَ المخرجات قبل 
إنتاج الكلام كتابة أو نطقا والتي يولدها أساسأً النظام اللغوي المكتسب. ولمزيد 
من توضيح النموذج السابق يمكن القول بوجود نظامين معرفيين منفصلين لدى 
المتعلم. يُسمى النظام الأولء وهو الأهمء النظام الفكقسف تلع اكاك لع اموه 
ويتشكل من قدرات خاصة؛ بتعلم اللغة» موجودة لدى الإنسان إضافة إلى معرفة 
لغوية لا شعورية 010005ممع10] مكتسبة من قواعد اللغة المتعلمة؛ أما النظام 
الثاني فيدعى النظام المتدلم 0 103160 ويتشكل نتيجة للتدريس والتعليم 
في المؤسسات التربوية وهو شعوري مدرك 00061005 ويقوم بدور المراقب 
والموجه عرمااده11 للنظام المكتّسب» ولتفعيله يشترط كراشن ما يلي: )1( ثوفر 
الوقت الكافي لاستعمال قواعد اللغة» (؟) التركيز على الشكل أو سلامة اللغفة: 
(؟) معرفة الفواعد اللغوية (987! متاطعبدهاء1< :1982 معطوون). 
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النظرية المعرفية تجرمء !1 عطااتمع60©) 


تهتم هذه النظرية بالعوامل الداخلية المنظمة وخاصة بدور العمليات 
المعرفية العقلية في اكتساب اللغة الثانية وتعلمها لدعاء1< :1987 مناطعسجاء34) 
(1986 0ذاطودداء284 0مج. وقد قامت هذه النظرية على نتائج الدراسات والأبحاث 
في ميداني علم النفس وعلم النفس اللغوي. إن مبادئ هذه النظرية الأساسية هي: 


)١(‏ إن التعلم مهارة معرفية معقدة تتضمن استعمال أساليب متنوعة 
للتعامل مع المعلومات للتغلب على محدودية القدرة اللغوية. 

(') إن تعلم لغة ثانية يعني تعلم المهارة اللازمة لذلك وهذا يتطلب 
ممارسة جميع جوانب هذه المهارة حتى تصبح متكاملة كأداء لغوي 
طلق وسليم إلى أن يصبح الأداء اليا 1120 أن التعلم عملية 
معرفية عقلية لأنه يتضمن تمثلاً داخليا للمعلومات التي توجه الأداء 
اللغوى وتنظمة:«وفي حالة اكتسان اللقة فإن .هنذا الكل يتشد على 
نظام لغوي يشمل إجراءات لاختيار المفردات والتراكيب والمعاني 
المناسبة التي تحكم الاستعمال اللغوي. 

(؟) هناك إعادة ترتيب وتقويم باستمرار للتمثلات الداخلية تتناسب مع 
تزايد قدرة المتعلم اللفوية حيث ترتب التمثلات اللغوية حسب سهولتها 


.١‏ النظريات البيئية وءتترمء!1 )وتأقاطء سه دوك 


وهني:القئ تفسن: اكقسبات اللغنة تاي على انه .وليف البيقنة و القشئككة 
الاجتماعية حيث ينكر أصحاب هذه النظرية وجود كوامن فطرية مهمتها اكتساب 
اللغة» ولكنهم يقولون بأن البيئة والعوامل الخارجية هي التي تشكل السلوك 
اللغوي للإنسان الذي يولد ولديه استعدادات للتعلم كبقيسة المخلوقات. ويعدّ 
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أصحاب هذه النظرية اللغة سلوكا يُكتسب كأي سلوك آخر. وأبرز مثل على هذه 
النظريات: المدرسة السلوكية. يعتقد أصحاب هذه المدرسة بأن السلوك اللغوي 
يتم تعلمه نتيجة توفر مثير يولد استجابة تُعزز ساباً أو إيجاباً تبعاً لسلامة 
الاستجابة اللغوية. يورث التعزيز الإيجابي ديمومة السلوك اللغوي بينما يورث 
التعزيز السلبي انمحاء هذا السلوك (1957 .,أوممز!5). وقد حاول أصحاب هذا 
الاتجاه تطوير هذه النظريات بمحاولة تفسير ظاهرة التعليم من خلال ما أسموه 
بالارتباطات في ما بين أجزاء المثير اللغوي الذي يشكل المدخل اللغوي. !| 
تكرار هذه العلاقات أو عدمه يقوي أو يضحّف السلوك اللغوي. وهكذا فإن التعلم 
في منظور هم هو انعكاس لمدى قوة الارتباطات بين مكونات المدخل اللغوي 
(1987 .لمومتصج؟). 


هناك عدد من النظريات المعاصرة التي تقع تحت مظلة النظريات البيئية 
وهي تحاول تفسير اكتساب اللغة من خلال اعتماد العوامل الخارجية فقط دون 
اعتبار العمليات العقلية والمعرفية ومن أشهر هذه النظريات نظرية شومان 
(ط1978 2 ,1975 ,0818نا!5) حيث انصرفت هذه النظرية عن دراسة 
اكتساب اللغة من منظور لغوي تحليلي بحت إلى منظور اجتماعي ونفسسي 
وثفافي؛ ولفهم هذه النظرية لا بد من توضيح المفاهيم التالية: )١(‏ بجن مالم 
0 كريول عامع,0 (") التكيف التقفافي ببعديه النفسي والاجتماعي 
60 [ نانع ة. فاللغة عند شومان تتغير عبر الزمان لأنها ديناميكية وليست 
ستاتيكية (ثابتة). إن التركيز على ظاهرة التهجين في اللغة ومقارنتها بمراحل 
اكتساب اللغة الثانية والتكيف التفافي مدار نظرية شومان الذي قصد بمصطلح 
"بجن' ' لأع10ط شكلا لغويا هجيئا بسيطا في تركيبه ومفرداته تكون في مجتمع 
غير متجانس العرق واللغة» ويستعمل هذا الشكل اللغوي للتواصل بد بين أفراد هذا 
المجتمع كقضاء مصالح تجارية محدودة كالتي جدت في جنوب أفريقيا وجنوب 
السوذان وأبويكا الطرية 
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يقابل هذا الشكل اللغوي البسيط «زعل:<2 المراحل الأولى في اكتساب اللغسة 
حيث تتميز لغة المتعلم في هذه المرحلة بالبساطة في المبنى والمعنى. أما الشكل 
اللغوي الشاني المسمى كريول ©0101 فيمثل لغة الجيل الثاني للمتحدثين بال 
(بجن) «نع2:0 حيث تصبح لغتهم الأم. ويقابل هذا الشكل اللغوي المراحل 
المتآخرة في اكتساب اللغة حيث تتميز بالتعقيد اللغوي والثراء في المبنسى 
والمعنى. أما التكيف التفافي فيعني التعايش والانخراط في ثقافة اللغة المراد 
تعلمها. إذ يعتبر شومان اكتساب اللغة الثانية مظهر! من مظاهر التكيف الثفافي: 
وإن درجة التكيف الثقافي لمتعلم اللغة تقرر درجة إتقان هذه اللغة. وحسب وجهة 
نظر شومان فإن التكيف الثقافي وبالتالي اكتساب اللغة الثانية وتعلمها يقررهما 
البعدان الاجتماعي والنفسي بين المتعلم وثفافة اللغة التي يتعلمها. ويتعلق البعد 
الاجتماعي 01503066 50021 بالفرد عضوا في مجموعة تتحدث لغته الأم وصلة 
هذه المجموعة بمجموعة أخرى يتحدث أفرادها لغة مختلفة عن لغة المجموعة 
الأولى. ويتأثر البعد الاجتماعي بمجموعة من العوامل مثل الهيمنة أو التبعية 
والانخراط أو التكيفء والانغلاق أو الانفتاح؛ وحجم المجموعتين واتجاههما 
وتناسقهما. أما البعد النفسي ععمواةةال أقءزوهاوطء روط فينشأ نتيجة لعوامل وجدانية 
ذات علاقة بالمتعلم كفرد مثل الصدمة اللغوية والصدمة الثقافية والحضارية 
ودوافع التعلم والشعور بالذات. ويرى شومان أنه كلما قل البعد الاجتماعي 
والنفسي بين متعلم اللغة الثانية ومتحدثي هذه اللغة وثقافتها زادت درجة تعلمهاء 
وكلما زاد هذا البعد قل إتقان تعلمهاء أي أن تعايش متعلمي اللغة الثانيية مع أهل 
هذه اللغة وثقافتها شرطان أساسيان لتعلمها. 


وهكذا نجد :أن نظرية شومان بمكوناتها الثلائة السالفة الذكر تحاول الإجابة 
عن السؤال الذي يُثار عادة حول فشل متعلمي اللغة الثانية في إتقانها كما يتقنها 
أبناؤها. ويْفسّر هذا الفشل نتيجة لبعد هؤلاء المتعلمين نفسيا واجتماعيا عن 
متحدثي اللغة الثانية وثقافتها حيث تقل كثيرا المدخلات اللازمة لإتقانها. إن هذا 


١ 


الوضع يؤدي إلى تحجر النمو اللغوي للمتعلم 0 و وبالتالي فشل إتقان 
اللغة اليدف: إن الموازنة بين اكتساب اللغة الثانية» وتعلمها واللغة الهجين 
2010000 4 224107 امع تؤكد على ديناميكية اللغة وتغيرها. وتهتم 
نظرية شومان أيضا بالعوامل المتغيرة المتنوعة مثل التعرض 66دوهم::8 للغة 
الثانية وتوفر مجموعة ينتمي إليها المتعلم؛ لختها تختلف عن اللغة الثانية إة 
يُضطر المتعلم في حالة عدم توفر هذه المجموعة إما إلى الانعزال عن المجتمع 
الجديد أو إلى الانخراط فيه. كما يُيرز شومان العوامل الاجتماعية كالاتجاهات 
نحو اللغة الهدفء والدافعية نحو التعلم والبعد الاجتماعي كأساس للتكيف 
الاجتماعي الذي يؤدي بدوره إلى التكيف اللغوي وبالتالي إتقان اللغة الهدف 
8لم طم ] اعم 1 


"'. النظريات التفاعلية وعتومع!؟ اوزسون)ء مانا 


تدمج هذه النظريات العوامل البيئنية الخارجية بالعوامل الفطرية الداخلية 
ببعض لتفسر اكتساب اللغة وتعلمها. إن سبب هذا الدمج يعود إلى تعقيد عملية 
الاكتساب حيث لا تكفي نظرية واحدة لتفسير اكتساب اللغة. وتختلف النظريات 
التفاعلية في ما بينها في محاولتها لتفسير عملية الاكتساب» فمثلاً قفون ,«م/ز6) 
(1984 ,1979 يعتمد النظرية التصنيفية الوظيفية المعاوهاومن- لمعمو نوون”] 
71601 المبنية على دراسة النحو الوظيفي وتغير اللغة تاريخياء ولكن آخرين 
مثل هاتش (1978 .113:00) اعتمدوا على نتائج البحث الاجتماعي والمعرفي 
وتحليل الخطاب اللغوي 5 6ه :إلان500 121 لتفسير اكتساب اللغدّء بينما اعتمد 
غيرهم على نتائج دراسات علم النفس اللغوي والمعرفي للتوصل إلى قواعد تفسر 
اكتساب اللغة (987! ,نهإكمطه1 له ممحصعدوزم). أما بخصوص نظرية قفون 
00از) فهي تسعى إلى إيجاد إطار نظري يشمل أنواع التغير اللغوي عودراومة.! 
0138 بما فيها اكتساب اللغة. ولهذا الغرض طور منهجاً سماه التحليل النحوي 
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التصنيفي الوظيفي يقوم على خصائص الخطاب اللغوي وجعل اللغات باختلاف 
عائلاتها تشكل نمطا واحدا يمكن تفسير اكتسابه. ويدعي قفون 61/00 أن التغير 
النحوي يحدث نتيجة مبادئ براجماتية ونفسلغوية تتعلق بإدراك إنتاج الكلام أثناء 
التواصل بين المتحدثين. وتستمد هذه المبادئ من بُنى تحتية تتعلق بالإدراك 
الإنساني ومعالجة المعلومات. وكذلك يدعي قفون 01000 أن متحدثي اللغة 
وأنظمتهم اللغوية المكتسبة تنتقل وتتغير من الخطاب اللغوي البراجماتي إلى نمط 
نحوي أكثر تعقيدا. 


ومثال آخر على هذا المنحى التفاعلي هو نظرية تحليل الخطاب اللغوي 
5م ع15001015(؟ حيث تعتير هذه النظرية أن اكتساب اللغة وتعلمها يتم نتيجة 
لإتفان قواعد اللغة وتوظيفها تواصليا لتحقيق الوظائف اللغوية؛ لذا فإن هدف 
المتعلم النهائي هو اكتساب الكفاية التواصلية ع ماع اء مطره) علالاون تمسسروره) التي 
تشتمل على الكفايات النحوية والخطابية والاستراتيجية واللغوية الاجتماعية: 
فالكفاية النحوية ععمعاءم0021) [8:102 مس0 تعني معرفة القواعد اللغوية 
التقليدية؛ أما الكفاية الخطابية 16عاء0100) 10150010156 فتعني تناسق النصس 
اللغوي وتماسكه وسلاسته؛ وأما الكفاية الاستراتيجية ععمعاعممره0© عنع»]54!2 
فتشمل الاستراتيجيات اللفظية وغير اللفظية التي تمكن المتحدتين من التواصل 
اللغوي بالرغم من تعثرهم وضعف قدرتهم اللغوية»؛ وأما الكفاية اللخوية 
الاجتماعية وعمعاء مره © عأأكاناعد ه500 فتشمل مناسبة المبنى للمعنى والسياق 
الخطاب. 


ويلاحظ أن هذه النظرية ترتكز على الخطاب كوحدة كلية مفهومة لا على 
الجمل وحدها ولا على مكونات الخطاب اللغوي مجزأ. لذا فإن اكتساب اللغة هو 
نتاج لإتقان الكفايات السابقة الذكر. 


(1985 قطناذ :1986 التصطعك لصة لممطعنز :1985 لممطنانو©). 
١0‏ 


ونخلص من دراسة هذه النظريات إلى أن نظرية بعينها لا تستطيع تفسير 
ظاهرة اكتساب اللغة وتعلمها تفسيرا كافياء كما أن هذه النظريات تتداخل في ما 
بينها أحيانا وتفترق أحياناً أخرى؛ كما يصعب تقويمها للأسباب التالية: 


.١‏ تختلفف هذه النظريات في ما بينها في دراسة هذه الظاهرة والتعامل 
معهاء حيث نجد أن بعض النظريات تقتصر على العوامل الخارجية 
وبعضها الآخر على العوامل الداخلية التي تؤثر في اكتساب اللغة. 
بينما نجد مجموعة أخرى تركز على خليط من هذه العوامل» وغيرها 
نشاولالتلاهنن» اتحكان أذ فناها الريك دون اأعتكار للتملبات لفقو 
إلى غير ذلك من مجالات البحث والدراسة. 

". إن بعض المعلومات التي بُنيت عليها هذه النظريات واستنتاجاتها 
ضمني غير ظاهر للعيان وبعضها الآخر ظاهر معروف. 

". هناك تفاوت في معالجة النظريات لهذه المعلومات فبعضها استعمل 
عبارات ومفاهيم مجردة يصعب اختبارها مثل دراسة عموميات اللغشة 
وبعضيها استعمل عبارات ومفاهيم مادية سهلة الإدراك ولكنها ليست 
كافية كالنظريات البيئية. 


كما يمكن استخلاص العموميات التالية اعتمادا على دراسة نظريات 
اكتساب اللغة وتعلمها التي عرضنا لأهمها في ما سيق. ,1982 1ه ؛ء /نقانص) 
(987| متالطمسنجاء 8 :1985 ذتااع :1985 مناه طاطت 1[ 


.١‏ يبدو أن هناك أجهزة فطرية كامنة ورودووعوء ومادعمعا عأقمد[ 
مهمتها إرشاد عملية اكتساب اللغة وتعلمها وتوجيههاء منها ما يُسمى 
بالمصفي 11 وهو مسؤول عن إعداد المتعلم النفسي وتهيئته 
لاكتساب اللغة؛ ومنها ما يسمى بالففكظ 11121 وهو مسؤول عن 
تنظيم المعلومات ليسهل فهمها واستيعابها وتحليلها وتركيبها وتقويمهاء 

١ا/١‎ 


ومنها أيضا الموجه 7401:06 وهو مسؤول عن تتقيح اللغة واستعمالها 
السليق 

إن التعرض لبيئة اللغة الطبيعية والتعايش فيها ضروري جدا لتفعيل 
دور الأجهزة الكامنة. فزيادة التعرض للبيئة الطبيعية للغة يُغني عملية 
الاكتساب والتعلم ويثريها ويسرّعها. 

يحتاج المتعلم إلى فهم محتوى لغة الخطاب اللغوي دون التركيز على 
شكله لأن غاية اللغة هي التواصل والتفاهم. 

هناك علاقة وترابط ما بين اتجاهات المتعلم ودوافعه نحو اللغة الهدف 
وثفافتها ومتحدثيها ودرجة إتفائها. 

يبدو أن هناك أثرا للغة الأم في تعلم اللغة الثانية أو الأجنبية قد يكون 
إيجابياً كما في حالة عموميات اللغة أو سلبيا كما في حالة اللفظء 
والسلبي منه أوضح في لغة من تعلم اللغة الثانية في سن متأخرة. 

إن تعلم اللغة الثانية أو الأجنبية عملية نشطة خلاقة حيث يتم وفق 
نسق منظم ومتطور على مراحل ويتطلب مجموعة من العمليات 
والعيارأقة العقاية المعوقية وكذلك المغرقة الكمفاعية: 

إن لنة#الاشالى السف عتوانية بل كفطع الراعة شكلم مكردانها :ويك 
التتبؤ باستعمالها مما يسهل تفسير الأخطاء 5,ه,,:از المرتكية. كما أن 
معرفة هذه القواعد لا تضمن استعمالها بشكل سليم لأن وجود الكفاية 
اللغوية لا يعني بالضرورة وجود أداء لغوي سليم. 

يبدو أن هناك علاقة وارتباطا بين البيئتين اللغوية والمادية للمتعلم 
ومحصوله اللغوي حيث تؤثران في سرعة الاكتساب ومستوى الأداء 
وثراء ذخيرته اللغوية. 

لا بد لامدخل اللغوي لمتعلم اللغة أن يكون مفهوما ءاطتومعطء :مده 
ويَسيظا وننتظما ولب بخاجات:التتعام. 


١ ا‎ 


3١ 
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يمكن القول إن لشخصية المتعلم علاقة وارتباطا بإتقان اللغة الهدف. 
كلما يُدئ تعلم اللغة في سن مبكرة كان الأداء اللغوي أفضل. 


. يكتسب الأفراد اللغة عن طريق التواصل مع أقرانهم والمجتمعات 


اللغوية التي ينتمون إليها بشكل أفضل من اكتسابهم لها عن طريق 
التدريس الرسمي. 


. هناك تسلسل تطوري هرمسي اهامعتممماعبعط ‏ امعءتطء م111 


ولع ع5 تمر فيه عملية اكتساب اللغة وتعلمها حيتت تكقبيية 
تراكيب لنوية معينة قبل غيرها بحيث تتكامل وتتداخل هذه التراكيب 
لتشكل المحصول اللغوي للمتعلم. ولذا فإن الاستعجال في تدريس 
التراكيب التي تكتسب في مراحل متاخرة من التطور اللغوي لا يجدي 


ما يستفاد من نظريات اكتساب اللغة وتعلمها في تعليم اللغة العربية 


2 


السعي نحو زيادة فرص تعرض المتعلمين للغة العربية اليومية في 
استعمالاتها الطبيعية لأن هذا التعرض يزيد من فعالية قدرة المتعلم 


الإبداعية. 


يمكن تحقيق هذا الأمر عن طريق إثارة أسئلة حقيقية تتعلق بحياة 

المتعلم وبيئته. فمثلا إذا كان موضوع الدرس يدور حول السقر إلى 

الخار ج؛ يمكن اصطحاب الطلبة إلى المطار والاستماع إلى تعليمات 

السفر المذاعة؛ وقراءة التعليمات المكتوبة المتعلقة بالإقلاع 

والوصولء إلخ. وإذا تعذر تنفيذ ذلك يمكن عرض فيلم معد مسبقا 

بجهاز الفيديو أو تمثيله داخل غرفة الصف ثم يثير المعلم أسئلة مثل: 
ا ١‏ 


متى تقلع الطائرة؟ متئى تصل الطائرة؟ إلى أين تسافر؟ ماذا تحتاج 
لسفرك؟ هل ختمت جواز سفرك؟ هل لديك زيادة في الوزن؟.. إلخ. 


وهكذا فإننا نرى ضرورة البدء بدراسة حاجات المتعلمين وتحليلها ثم 
استخلاص قائمة بمواقف حياتية ووظائف لغوية للتعبير عن هذه 
المواقف, ثم بناء منهاج على أساس هذه المواقف والوظائف يتصف 
بالتواصلية والواقعية من حيث الشكل والمضمون. 


ومن الجدير ذكره أن حاجات المتعلمين تختلف من حيتٌ كونهم 
أجانب أو أهل اللغة. وبناء عليه لا بد من تطوير مناهج خاصة 
بالعرب (عربية للعرب) وأخرى للأجانب (عربية للأجانب) وكتابتها. 


ومن الأمثلة على المواقف الحياتية التي يمكن تضمينها المنهاج 
وتوظيفها ما يلي: 


أ. مواقف تتعلق بحياة المتعلم اليومية مثل: استعداده للذهاب 
للمدرسة؛ وأداء التحاياء وطابور الاصطفاف الصباحي» وفي 
غرفة المسف؛ وفي ساحة المدرسة؛ ومع أقرانه ومعلميه... 
إلخ. 

ب. مواقف تتعلق بحاجات المتعلم اليومية مشل: الشراء والبيع 
والسفر والإقامة؛ وتقديم الطلبات وإجراء المقابلات؛ ونقل 
الأخبارء والمناقشة» والحوادث والبيئة المحليةء وكتابة 
الرسائل والبرقيات. 

ج. مواقف حياتية عامة مثل: الفنادق والمستشفيات والمطاعم 
والبنوك والشركات والمؤسسات المختلفة؛ والسؤال عن 
الاتجاهات... إلخ. 
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د. مواقف تاريخية تتعلق بالأمور الثقافية والحضارية والدينية. 


إن بناء المنهاج على أساس حاجات المتعلم الحقيقية يثير دافعيته 
وينمي قدراته التواصلية؛ ويضمن دوام استعمال اللغة في مواقف 
حياتية حفيقية وهذا هو التوظيف الحقيقي للغة. إن مناهجنا الحالية في 
المدارس والجامعات تقصئر عن تلبية هذه الحاجات وإن احتوت بعض 
المواقف الحياتية إلا أنها لا تعرضها بشكل طبيعي بعيد عن التكلف. 


تقبّل الأداء اللغوي للمتعلم ما دام يُعبر عن المعنى السليم المقصود 
ولو شابَهُ بعض الخطأ في الشكل إذا كان الهدف من التعلم هو 
التواصل اللغوي. فالتركيز على الشكل على حساب المضمون لا 
يؤدي إلى تعلم اللغة دائماء لأن معرفة القاعدة لا تضمن استعمالها 
السليم. لذا لا بد من التركيز على تعلم قواعد اللغة وظيفياً وفي 
مواقف حياتية يحتاجها المتعلم وعدم اللجوء إلى تدريس القواعد 
والتراكيب بشكل جامد لأن ذلك يعيق التواصل اللغوي. يجب أن لا 
نرفض تعابير المتعلم الجسدية عن المعنى كالعبوس والابتسام وهز 
الرأس وطاطاته والإيماء باليده إلى غير ذلك إذا دلت على فهمه 
للمعنى المقصود. 

تشجيع المتعلمين على استعمال اللغة العربية مع الأقران والمدرسين 
وفي الشارع ومختلف المواقف الحياتية حيثما أمكن. يجب أن 
يصاحب إشاعة استعمال اللغة في المجتمع بالإطراء والاستحسان لا 
السخرية والازدراء. ويمكن أن تساعد وسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة والمقروءة على تشجيع المتعلمين ماديا ومعنويا. 

يرى التريويون أن تتاح الفرصة للمتعلمين للاستماع إلى اللغة في 
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مرحلة تعلمها وبداية الدرس كذلك؛ وذلك لإيجاد ألفة لغوية ولتدريب 
أذن المتعلم على سماع أصوات اللغة ومفرداتها وتراكيبها وتهيئته 
لاستعمالها. 


ويمكن الاستفادة مما تقدمه طريقة التدريس الصامت لوزاء14 أمءاز5 
وفيها يستمر الطلبة بالاستماع إلى اللغة لمدهٌ أسابيع دون أن يطلب 


منهم التحدث؛ بل يمكنهم التعبير عن فهمهم إما بمادة مكتوبة أو بتمثيل 
للمعنى بالحركة. 


5. الابتعاد عن التجريد 5ادع12ع1 450:30 وخاصة في مراحل التعلم 
الأولى حيث إن إدراك المتعلم وفهمه للمحتوى المادي الملموس 
م 001710161 أسهل من المحتوى المحرد؛ لذا فإن تضمين 
المتاهج لدووسن عن البيئة المخلية يدم هذا العرطن: 


إن مراعاة هذا المبدأ يزيد من درجة مفهوميهة بالط لومعداءرمدره) 
المدخل اللغوي. 


5. تهيئة جو نفسي مريح للمتعلمين يزيد من قابلية التعليم لديهم وذلك 
بإقامة علاقات ودية معهم واحترام شخصياتهم؛ وتقبل أدانهم اللغوي؛: 
وتشجيعهم على التواصل اللغوي. والهدف من ذلك كله هو تجذب 
المعيقات النفسية التي تؤثر سلبا على الأداء اللغوي. 


ل. بعث دافعية المتعلمين وبناء اتجاهاتهم الإيجابية نحو اللخغة وأهلها 
وثقافتها وحضارتهاء ويمكن أن يتم ذلك برفع مكانة اللغة العربية 


وطنيا وغلانياء واضناعة انتمالها في التحتمم وكحفيز الل عاديا 
ومعنويا لاستعمالها في مناحي الحياة المختلفة. 
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لقد أثبتت الدراسات في مجال التخطيط اللغوي واللغويات التطبيقية أن 


الاستفادة من منهج تحليل الأخطاء اللغوية 5أكلااةة. 06ر8 ومنهج 
تحليل الخطاب اللغوي 5أولالة هم عواناونوا2 ومنهج تحليل الأخطاء 
الفرائية 92515[هد4. عدن5415 لمعالجة الأخطاء المرتكبة قي الأداء 
اللغوي. 


فمنهج تحليل الأخطاء اللغوية يقوم على تحديد الأخطاء في المخرج 
اللغوي وتصنيفها وتفسير سبب حدوثها نّم تصحيحها. إن اتباع هذا 
المنهج يساعد المعلم على تشخيص نقاط الضعف والقوة لدى 
المتعلمين إذ يمكن معرفة الأخطاء كثيرة الشيوع أو قليلة الشيوع 
وكذلك الأخطاء الأكثر أو الأقل صعوبة بالإضافة إلى الأخطاء 
المحلية 5 1.0083 التي لا تؤثر على التواصل ولا تشوه المعنى 
والأخطاء الكلية 5:مم,8 اها10 التى تعيق لاتق ونشوه المعنى. 


أما منهج الخطاب اللغوي فيركز على مفهومية النص اللغوي بشكل 
عام والفقرات بشكل خاص حيث تعطى الأولوية لتناسق الأفكار 
وتسلسلها وتنظيمها وتناسب الجمل لواقع الحال وترابطها وسلامة 
اللغة وسلاسة الأسلوب. إن اتباع هذا المنهج يقود إلى تبني المنحى 
التواصلي في تصميم المنهاج. أما منهج تحليل الأخطاء الفرائية. 
فيكشف عن مواطن القوة والضعف في الأداء القرائي للمتعلم وذلك 
لتحديده الأخطاء وتصنيفها وتفسير أسباب حدوثها. ويستفاد من هذا 
المنهج في التركيز على تشجيع المتعلم على القراءة وتوصيل المعنى 
المقصود على الرغم من اإرتكاب بعض الأخطاء في قراءة مفردات 
ل 


النص وتراكيبه ما دامت لا تؤثر هذه الأخطاء على المعنى. 


8, جعل الأخطاء اللغوية التي يرتكبها المتعلمون مواقف تعليمية يُستفاد 
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منها في الكشف عن مراحل تعلم اللغة؛ أي ما يتم تعلمه منها حيث لا 
يعاقب الطالب عليها لأنها متوقعة الحدوث. 


ويجب عدم تسليط الضوء على هذه الأخطاء أثناء التواصل اللغوي؛ 
بل يجب تحملها وتقبلها ما دامت لا تؤثر على سلامة المعنى. لذا نرى 
تطوير مقياس مدرج للاداء اللغوي يعتمد على درجة مفهومية هذا 
الأداء لالط أوءطع ,مده ©): وبافتر اض أن هذا المقياس مقسّم إلى 
خمس درجاتء تعطى الدرجة القصوى للأداء المفهوم تمامأ والسليم 
لغوياء والدرجة الدنيا للأداء غير المفهوم؛ ويتراوح الأداء مأ بين 
الدرجتين تبعا لمفهوميته وسلامته اللغوية. 


ضرورة تضمين النصوص اللغعوية وخاصة الحوار تعابير اجتماعية 
تعلمها واستعمالها. ومثال ذلك التعابير المستعملة في الأفسراح 


تضمين البنى اللغوبة في المناهج وتدريسها وفق تسلسل تعلمها 


واكتسابهاء حيث لا يمكن أن نتوقع تعلم بنية لغوية تكتسب في مرحلة 
متأخرة قبل غيرها مما يكتسب في مرحلة متقدمة. فمتلا لا نتوقع 
على استعمال البّنى اللغوية متأخرة الاكتساب لا يجدي نفعاء ولكن هذا 


لحيل 


إن الناظر في أدبيات اكتساب اللغة العربية وتعلمها يجد ندرة في هذا 
المجال ولا يتعدى في معظم الأحيان دراسة مفردات الطفل. إن 
معرفة المعلم لمرحلة اكتساب هذه البنى تسهل عليه تدريسها وتقديمها 
أو تأخيرها وفق متطلبات الموقف التعليمي. ١‏ 


5.تقبل لجوء المعلم في مراحل التعليم الأولى إلى استعمال بعض 


وتؤدي المعنى المقصود. 


.١‏ كشفت الأبحاث قي مجال تعلم اللغة واكتسابها أهمية توظيف 
استراتيجيات التعلم المعرفية (1987 ,01231001) حيث تسهم بفعالية 
لتطوير النظام اللغوي لدى المتعلم. 


هناك نوعان من هذه الاستراتيجيات: المعرفية 76 إزمعه© وما وراء 
المعرفية 106 مرعمع54]3. تشمل الاستراتيجيات المعرفية الخطوات والعمليات 
المستعملة في التعلم أو حل المشكلات حيث تتطلب التحليل المباشر والتحويل 
والتركيب للمادة التعليمية. تسهم هذه العمليات في مساعدة المتعلم على بناء مدخل 
لغوي مفهوم. أما الاستراتيجيات ما وراء المعرفية فتشمل المعرفة بالعمليات 
العقلية وتنظيم عملية المعرفة وامتلاك ناصية هذه الاستراتيجيات من خلال 
عمليات التخطيط» والمراقبة والضبط والتقويم (1987 ,0نطن8). 

إن توظيف العمليات المعرفية العقلية كالاستدلال والاستنتاج والاستقراء 
والتضمين والتحليل والتركيب يفل عملية تعلم اللغة؛ لذا فإن معرفة المعلم 
والطالب لهذه العمليات واستعمالها في المناهج والنشاطات التعليمية المختلفة 
يؤدي إلى تدعيم التعلم ودوامه. 
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من الملاحظ أن عمليات التعلم اللغوي في المدارس والجامعات لا تتعدى 
في معظم الأحيان المعرفة والفهم؛ في حين أن توظيف بقية العمليات المعرفية 
واستعمالها هو الذي يؤكد على تعلم اللغة بشكل فعال. 


ونخلص بعد عرض نظريات تعلم اللغة وتطبيقاتها في مجال تعلم اللغة 
العربية وتدريسها لغة أولى أو أجنبية إلى ضرورة تخطيط تعلمهاء حيث يهتم علم 
التخطيط اللغوي بدراسة وتخطيط مكانة اللغة وتطويرها وتعليمها. ونحن نركز 
في هذا البحث على تخطيط تعليم اللغة العربية وتعلمها ويشمل ما يلي: 


أ. متغيرات المدخل اللغوي 5عا0ة::2/١‏ اناممآء حيث تؤثر القرارات 
الرسمية لاختيار لغة التعلم في المؤسسات التعليمية على طرق تعليمها 
وبالتالي على تعلمها واكتسابها. فمثلاً إذا كانت العربية لغة التعليم فلا 
بد من بذل الجهود الكافية لشيوع استعمالها على كل المستويات» وهذا 
يتطلب الاهتمام بالمنهاج وإعداد المعلم والطالب وطرق التدريس في 
ضوء معطيات نظريات التعلم. أما في حالة اختيار العربية لغة أجنبية 
فلا بد من تطوير مناهج تدريس وأساليب تناسب تعلم العربية 
لأهداف خاصة. 

ب. متغيرات المتعلم وءااه1:ج/ا 1عم1.»36] وتشمل دافعية المتعلم وشخصيته 
وعمره واتجاهاته. لا بد أن نأخذ في اعتبارنا عند التخطيط لتعلم اللغة 
إثارة دافعية المتعلم وتحفيزه ماديا ومعنويا لكي يُقبل على التعلم بنشاط 
وفاعلية. ومن أساليب إثارة الدافعية جعل العربية متطلبا للوظيفة» 
وشرطا للابتعاث» وربط إتقانها بالترقيات في الوظائفء ودليلاً على 
الانتماء للآأمة وثفافتها وحضارتها في البلدان العربية. إن تنمية 
شخصية المتعلم وتطوير مفهومه لذاته يعود بالنفع على إتقان المتعلم 
للغةء حيث وأجد أن الفرد الوائق بنفسهء غير المنطويء والمنفتح 


لا 


التمناعا أقدن بعلي إكان اللعة من كوه انا شت هيف الشين “المقابيات 
لتعلم اللغة فنرى التبكير بتقديمها منذ مرحلة رياض الأطفال. كما 
تؤتر الاتجاهات سلبا أو إيجابا على تعلم اللغة وإتقانهاء لذا فإن أخذ 
هذه المتغيرات بالاعتبار عند رسم السياسة اللغوية أمر لا يمكن 
ككاهلة: 

ج. متغيرات التعلم وعاطاواءرة/ا ع0زأموع.! وتشمل استر اتيجيات التعلم 
المختلفة» إذ لا بد من بناء المناهج على أساسها لأن التعلم الواعي 
1.11 002010105) يشجم استعمال المعلمين لهذه الاستراتيجيات 
وتوظيفها داخل الصف وخارجه. 

د. متغيرات المخرج اللغفوي قعاطة 32 أنامانا0 حيث ثبت تأثير 
التخطيط اللغوي بعناصره المختلفة على نوعية ما يُتعلم من اللغة 
وكميته. إن المتغيرات السابقة ذات صلة مباشرة بمتغيرات المخرج 
الخو 


نخطط لتعلم اللغة العربية في ضوء هذه المتغيرات؟ 


للإجابة عن هذا السؤال لا بد من فهم الأمور التالية ودراستها: 
أ.متغيرات الوضع اللغوي وماطواعهلا ده3)هن)ز5 مع دناع20.[ وتشمل: 


.١‏ المتعلم: لا بد من الإجابة عن الأسئلة التالية المتعلقة به: هل المتعلم 
ابن اللغة أم أجنبي؟ كم عمره؟ ما خلفيته الثقافية والحضارية؟ 
". الكفاية اللغوية. 


". اللغة الهدف من حيث كوتها فصيحة أم عامية. 
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٠5‏ بيئة المتعلم المراد استعمال اللغة فيها. 
5. أغراض تعلم اللغة: هل اللغة العربية لغة التعلم الرسمي؟ هل يتعلمها 
الأجنبي لأغراض تجارية أم سياسية أم سياحية.. إلخ؟ 
إن الإحاطة بهذه العناصر والإجابة عن الأسئلة التي تتضمنها يشكلان 
القاعدةٌ الأساسية لوضع تخطيط لغوي تعليمي سليم. 


ب. الأهداف الرسمية العامة لتعليم العربية وتنفيذها 

لمتاماص تمعامهررط لصد كاهمع بوعتامم وى داق 

وتكشف هذه الأهداف عن مدى اهتمام أصحاب القرار السياسي بوضع 
اللغة العربية محليا ودوليا من حيث اعتبارها لغة التدريس والتداول الرسمي 
اليومي وكذلك وسائل تنفيذ هذا الاهتمام. كما تكشف الأهداف الرسمية عن مدى 
اهتمام أصحاب القرار السياسي بتدريسها للأجانب داخل الوطن وخارجه. 

ج.الأهداف الخاصة لتعليم العربية وتنفيذها 

مالع دع ادرددا لمع كتممع توعزاومد-ونعزا3 
الاختبارات اللغوية لقياس كفاية المتعلمين. 


ومن الجدير ذكره أن مجال هذه الأهداف هو الفرد والمؤسسة التربوية 
بينما تركز الأهداف العامة السابقة على المجال الوطني والدولي. 


١م‎ 


ويمكن تلخيص ما سبق ذكره في الشكل التالي: 


متغيرات الوضع اللغوي 


رسم الأهداف الرسمية العامة 


تنفيذ الأهداف الرسمية العامة 


ا 


رسم الأهداف الخاصة 


متغيرات المدخل متغيرات متغيرات متغيرات المخرج 
اللغوي المتعلم التعلم اللغعوي 


شكل :١‏ دور التخطيط اللغوي في تعلم اللغة العربية 
إن هذا الشكل يمثل إطار! واضحا للعلاقة الوثيقة بين التخطيط اللغوي وعملية تعلم 
اللغة العربية سواء أكانت أولى أم أجنبية 


(لمزيد من التفاصيل انظر : 23-34 :1989 وهؤء[101). 
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دع ززع نزع 121 


أعقة كاتوعطامميز!1 «مععم ممت عوقيومة.! ع1" (1984) 2 بممجععلءزم 
بزلع) للا ,لرهلتعطايظ مز ,صملالكلنيوعة ععمبوصمط لممومة 
عت ماالناققة 1 لممععهك_ 2300 _ كلمو زولا _عمدنممماآ 


كأطنة للق ذا مطل مهلمع اك مم 


هقط لضمعع5 صل وتلاوء 1 5ادعطامم110" (1986) 12 التقصم ءاروام 


353-06 ارم ,36 .هلظ ,صامقع.] عفقنكتفا] ,”رملالذانوعم 


االطعوع [ لتق ولاصوعيط _عفديعومم!] أو ععاماعممم (1980) 1١.‏ 1[ بوبرور8 


المتاعء امعط :1ل ,115!ت لووسوابمع 

قل كاقع اذ لكظ أه كمأقغات 51 تاسمتصوع .]| عط“ (1987) ولمث بأمصسدت 
مل كعافع 51121 ععدروعا ,(كلع) .ل اارلطسا1 لدرخ لخ بمعلوعنةا 
الهاا-عن تصععظ نترولمم[ ,كلتلارروعا عمو نناجدة .ا 

ععة31 اتبامععة1!1[ لتتتل_أعمة_ عنومنومما (1972) طتوولط ‏ ,/زملقصضصمطة) 


ذل أت طو بان ل 


كوع1 80411 :.ووةك8 

بالعضساعة !8 .كممائلقتمعيعمعظ لمم عع أييخا .(1980) سدملكظ ,بواوصتمط©6 

لاطبا لجصمعء5 ما كعطعوممجرة_لمترع ستعصعط _(1986) (لع) الا امم© 
كوع]]! ممصمورع1  )0<10:0:‏ تمتمروعيا 


5اكلالقصث _كتلامعقاط_ مأ دوناعنلمنامز مث (1985) ترامعلول8 .لعوطنانه© 


ا للدت[ 


علق اهمقاط (1982[) تاعامعاذ .معائدي>ا 3020 ,ممتولا ,أندرةة ,الع بلإواسدر 


١ 84م‎ 


ذوع:”! ل[الواع نالدلآا لرهل<0) .وبددلة 


ه01 .هنانك اباوعة3 عفقللهعهح-![ لممععك جمتلمماد علولا (1986) لظ بوتااع 


كوع21 برالورع اامل] 


قا اللقارلاذ عونمم مواءعام!ا أ سعاعجه ة““ (و1984) رووي5 ,6255© 
ا .بماصتقعا عتتمبافمقا ,”ملم5اعلازولا عفقناعصة.! لمه «عأوموعم 
115-32 بترم ,34 

0ل :قالمع الملا ععميومقا آله بوجرمامتم0 عا" .(ط1984) مودن5ظ ,5م00 
عع 5 لمم ولومع اصن عفميو5ما (للعء) ‏ خلا بلعم تعطايع 
قلللطنة زوع صطوط. تصملعع اوصم .ررمتالكتسوعم3 عمدنولع. 1 


9 كعلالاععم5اع2 علأوألاعتنا (1989) (هجلع) .ل عاطاعوطا5 لضة نوناك كوو 


حدع ا لإالواء امنا عوالتطاصجد© .جرولاتكتيوعم عفذناء دقيا لصوععة 


لتنا لمعم عأبولا مسعلة .1وسصيمري) عدتلصمتعع4ونا مت (1979) 1[ .حورن 


0 


لممععذ5 لقة ع ماأعنصاذ عذتسمعقلط ‏ آه كلمورع امل“ (1984) 1 ,إترم راز 
عهقتاكمقا ,زلء) ./18 ,ل تواتعطايسظ ص ,”صملاتوأالوعة ععمناممة. ا 
انق لاع أكطلة اللو للاكاناوعة3 عقموناوتةآ _ لرموعع5_ نمه كلددع طامنا 


كلتتطق لمعا مطول 


ا ععوع عاعظ لمتععمة لاطا اكلممع عاونا ععمدمديق! .(1966) .2 .ل ,معطمععء 0 


الماناه م معد غطا 1 .دعتطاعوع]] [ عريايعط! 


,11087!كاللوعة عك2لاوكته ا لصمعع5 للة كلوتزلهمطق عوسوعلط“ .(1978) .8 باعند1 ا 


أو علأوه8 خْ نلهز أل أسوعم عممناعمم] لسصمعع5 ,زله) .1 بتأعأجآ1ز[ ما 


110115 لصنلط دعل :504355 ,ب اده .دع ررزلوع ]1 
82 ] لبأوأاقنط لضة__ومتصمقا؟ ععتنعمما (1989) ولط ,برلعصمععز 


1١8 


ألت[-عنو1اممم نمهلمما مسشتاعوع 1 


5 لضة لمل الك زنوعم عظفقللقققا 0«موععذ .(1981) معطمع )5ك ,ومعطميون] 
ؤ5ع26 الوتسصقوع5 :0ر010 .ووادموع .ا عودباووق] 


عفقناك مقا لدووء 5 كه معمتاعهه لمم _عع امتعصلط (1982) معطمع)ك ,معطوو يب[ 


تع لمتمعرع2 الرنل»0) .ومتالكتيوعم 


لقع 1أم 153 لررع وعناكة] زوزوع ط اوم ]1 [ أيامم! عطل (1985) معطمع)ك ,معلاوموىن] 


لم0 ! :لملزرفا 


0 مواات بلس انآ مخ .(1992) اأعقطءللة ,ومما لمة عمقت بممصعم ل[ -معورج.][ 


.]1 :لنولنرم[] (أوتقعدعظ] ومتتلة أ لاوعه عو ملاومم] لوصمعم5 


1[ 0تلمنع5 :310135اءعم<2 امع" (1985) 34 ١‏ سوط غطونآ 
لعتامصمف ,"عمنطعو 1 لمم -دكة! 0 لصع طاعنوعوع18 ون زالكاناوعم 


173-959 .مم6 0ل ريوع ادانع مانآ 


لستوووع .ا عتوليهضصها_ليروعع5 أو دعرمعطكل (1987) لصم ,متاطم سه ككك8 


لاه ل لكات ف 


و21 لامدعم :مرملوم.] 


ور 07 نأ ضاوع" (1986) 8 بصلا اعنهآء521 لمة .8 لوغ اع قر 


,0.36 ,فلتطتوعا عمقنيومما عومنومة.[ لسمعع؟ م مز عمتلوع م 
109-23 .مم 


عا كر ماأعمعسالم[آ 5رماعة" (1987) .3114 بلماكصطول لمع 34 بمسممضعوعزم 


1ك 91 اننال مذ ,الإفضعاع لم8 ععقناومة.! 2ه أمعمرمماعبع] 


اع لواعلم طعسوعوع ا م 208025[ ألممعود عمتنزادرمم 
أممعولكة انث ,تعادع© ‏ عو سرموعظه دباأبع سيت لأمممنولر 


لوالو نال[ 


أعتراطصةاءلاع8 عوقناويضقيا_ قترة بإالاتطقدميمعا عفقيهمها (1984) 5 بعنامزم 


١ كم‎ 


بك5ع21 (إالورع/11ل] 21 :.ووولظ ,عو لتبطصة© 


:8 للطتررة 6 خقاصلاي_ لأقموللقمسواعمهةئ1 (1981) ببععلمم ‏ إل,15ل3] 


كو5ع0 2 لإالورع حاصل] عولترطصو 6 


لتق عققناهمم 1 (1986) (كلء) لممطعنظ مالتصطء5 امه ماعو بلنقطءتير 


هما الهلدم.] .لمتلوع اق تسوه © 


+110135م51111ق كر لقعناءمعط1 :كعاوة 531 ومتصمعك" .(1987) مومل ,ترنطنج] 
.ل باللطند] لمم بق ,معلد للا مل ”بوه اممبز1 ممه بصمئوئا] طامتوعوع جم 
تطولهه.! .وسمتمووعيا عوقلبودم !ا دا كلقع 51121 اعقتقعا] ,(.ذلع) 


إلم]-ع راوممط 


عكولف لقا[ لصجعع5 لمع دأموى زولا ةاضق ]| (1984) زلع) /1ا ,لمماعطاني] 


11ت 13 قرأهل مقلع توطية .وملاتكتيوم 


.10 ,قففللفكطقا ,عستووعع ور لعاننط اولح اعالمروط"” (1987) .0 ,ممكمصمجك 


871-56 مم .63 


لصوعة5 رم] اعون لح ذ اكدءن2:0_دوالةعامتعاباط عط (و1978) ١ل‏ بمممصسسطعع 


عكنا0لط لاتسطجع لمر “.255ل ,برع احم .ترون لكزبيوعم ععويفدها] 

علقنافمق ا لممععذ5 عن] أعلنلظ ممائمسزابععة عن" .(ط19785) .1 ,ممحصبطع؟ 
6[ _لروعع5ذ للع) خ[ لكفبيصة ‏ صل رصملالولنوعم 
:ةلا ,تلمأوصااتث .ومتطعوء 1 عوتناسقة 1 نعاءنب] لتق تمللاوزنوعم 
05لاة لولاا لعللممم نى] ععاومن0 

ما عوك أه سعلطمط عطا لمة كتماعد]1 عزوعلم"“ (1975) .ل ,مللفصسطء؟ 
,25 .هلظ ,فطلتلئنوء.] عا قلافطق] ,تلز الكانلوعة عزرقلاوؤتلقاط لتروعع5 
2090-5 .نزم 

- ل اع ن) دواع رمم ولا بتعلا .ووتاتمطاعظ أوطعلا (1957) 8 وعومنز؟ 


١ لام‎ 


©0115 


لاع ندع اعقاظ ااحمظ :010:0 ولوزلوصضخ عوسروعواجا (1985) اأعقطء 311 ,وططساك 


لطوعة5 15 علامصواط ععقبومما أه عام عط1ك" (1989) دعدصو1 ,ممئاأع لاه 


عتزقتنزقف! ,زلع) كط ) ,لالعممع ا دز مو الكتموعة ععقباموق.[] 
دعن اأاع]2 :ق00تما تساطعقع 1 عفعمناعصما تاأوتاعوط لسق عمتصمدام 
.11 


فاوع طأاممنلاآ أنامما عط 1[ تأنامصا عانالكنعطء مده أممتدعة' _(1987) 
لعنامرمهمة ,"عممعاعمدسهة©) ‏ 2[ أن املعمرمماعنع2 عط لمم 
95-060 حرم رق هن[ بذع اأوتلامساء][ 


] عالطالا 


5110 الوعث 2[ 01 كومااقء ذ1امط!ا لمعتاع معط 1 عصوة (1984) 8 ,بعلوللا 


رلث ركع نول[ دوعق لتم معاد[ 01 افلضدمة2) للة طعروعوم ]1 


تلع اناطضالظ .عممنعصداءعتما زلعم) ف باألدعدن!1! لصو .0 عمو 


ا ا 0 


كو بإاروان الول] 


علالاكةاطه!) عطا مه كمملاهج اله عضع) 256 لم صقاءووه 6" .(1984) 1[1 ,امك 


ث بوعاحة0] صل "كأدعطاممنز1 1[ ععقبت صمائعارا علا آه نزو إكتزع اط 
لأعسناطصالط ععمنعصماءفتص!ا (كخلع) الى المسسو8 لجرة 0 ممت 


كقع 1 اقرع لاملا 


١ 8م‎ 


مع الكتب 


مخطوطة كتاب المثالب لآبن الكلبي 


"دراسة للكاتب والكتاب" 


الدكتور: محسن غياض عجيل 
كلية الآداب/جامعة بغداد 
وجامعة آل البيت 


مقدمة في كتب المثالب والمناقب 


هذا كتاب سمعت باسمه مضافا للعرب قبل عشرين عاماء أو أكثر من.ذلك 
قليلاً: وكنت شديد الضيق به وبمؤلفه؛ شديد الكره لهماء والعجب منهماء وكان 
مما يحيرني حقا من أمر هذا الكتاب» هو كيف ولماذا يؤلف رجل كلبي من 
العرب كتابا في مثالب قومه؟ ما مصلحته في جذا؟ وما ذاققه ابم قر بكمب هذا 
في بلد عربي في ذروة مجد العرب وسلطانها؛» وليس في وقت ضعفها وتكالب 
الأمم عليهاء ثم لا يجد من يحرق هذا الكتاب ويعاقب صاحبهه إنما يُنقل ويُستنسخ 
جيلا بعد جيلء وتحتفظ به المكتبات» ويشير اليه المفيرسون. وهب أن هذا 
الرجل كان ساقط المروءة؛ حقير النفس؛ لم يجد حرجا من شتم قومه وثليهم: 
فكيف تفسر إذن أنه لم يكن بدعا في هذاء وإنما كثر من شاركه فيه من العرب 
مثل الهيثم بن عدي الطائي؛ وعوانة بن الحكم الكلبي» وأحمد بن محمد العدوي 
القرشي؛ وأبي عمر العمري القرشي؛ وأبي الفرج الأصبهاني الأموي القرشيء 
هؤلاء جميعا من العرب ولكل منهم؛ كتاب أو أكثر في المثالب7'©؛ ومثلها أو أكثر 
في المناقب؛ مناقب العرب عامة أو مناقب قبيلة من قبائلهم أو علم من 


)١(‏ الفهرست ١74,1١7,٠١8‏ ووفيات الأعيان ؟/508. 
١54١‏ 


أعلامهه!"). 


فإذا تركنا العرب جانباء لوجدنا متلهنم ممن آلف في مشالب الغرب» من 
الموالى والأعاجم كأبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي الحصين الأصبهاني وعلان 
الشعوبي. فإذا صرفنا ذلك منهم إلى كراهية العرب والشعوبية» وهو مما لا يمكن 
استبعاده عن بعضهم؛ فكيف تفسر كثرة ما ألفه هؤلاء الأعاجم في مناقب العرب 
وماثرهاء كيف تفسر أن يكون لأحمد بن محمد العدوي القرشي كتاب في المثالب 
وآخر في الرد على الشعوبية. وأن يكون لأبي عبيدة المولى كتاب في المشالب 
وآخر في ماثر العرب؛» وكتاب في مثالب باهلة وآخر في مناقبهاء وأن يكون 
لعلان الشعوبي كتاب في مثالب العربء وكتابان في فضائل كنانة وفضائل 


5 


ربيعة, 


ا 


أكون هؤلاء العلماء قد بلغوا من التجرد العلمي والموضوعية العلمية 
والحياد في البحتٌ والتأليف إلى مثل هذه المثالية العلمية الرفيعة في التجرد عن 


كل هذه الأسئلة المحيرة؛ دفعتني دفعا إلى استعادة مخطوطة هذا الكتاب 
من مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب. 


ورغم ضيقي بالكتاب وكراهتي له؛ وإحساسي أنه يمثل استفزازا لتعصبي 
الطبيعي للعرب؛ كما يتعصب كل إنسان سويّ لقومه وأهله عادة؛ فطرة الله التي 
فطر الناس عليها. وعصبية الرجل لقومه -أي قوم- مما يحمد له ومن كمال 
المروءة فيه. وبروح عدائية مستفزة بدأت قراءة الكتاب» وشيئا فشيئا هدأ الخغضب 
وخف الاستفزاز وسكنت الكراهية؛ وإذا بالكتاب أهون أمراء وأقل شرا مما 
توهمت؛ وأن عنوانه لم يكن دقيقا تماما في الدلالة على ما فيه؛ وفوجئت أن لا 


.١١8.55 (؟) الفرست‎ 
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جديد في معظم ما ذكره الكتاب» وأنني قرأت كثيرا من مادته في كتب التاريخ 
القديم وكتب الأدب عامة؛ وأنه من المعارف العامة الشائعة المتداولة. 


والحق أن التأليف في المثالب عامةء ومثالب هذه القبيلة أو تلك» أمر كثر 
التأليف فيه طوال العصر العباسي» وهو عندهم مرافق للتأليف في مناقب العرب 
عامة والقبائل والأفراد» وقد رأيت كيف أن الرجل يؤلف في الموضوعين كليهماء 
فيضع كتابا في متالب العرب؛ وآخر في مناقبهاء وكتاباً في مثالب تميم وآخر في 
مناقبها. 


إذن فالمسألة ليست مصروفة عندهم إلى التعصب للعرب أو التعصب 
عليهاء إنما هي موضوعات صالحة للكتابة» وقد توفرت مادتها عندهم من شعر 
العرية و أخباوهاء:ث أنني وجدة ذلك خاضنة عفة الأحياويون وكلماء اليه 
أولئك العلماء الذين وقفوا جهودهم على البحث في أنساب العرب وأخبار قبائلها؛ 
وسير المشهورين من أعلامهاء وهي أمور تتصل بدراسة الشعر وشرحه. 
ولهجات القبائل؛ وعلم الجرح والتعديل في دراسة الرجال» فتجمع عندهم من ذلك 
مادة صالحة كثيرة في مناقب الأفراد ومثالبهم» وكلما استفاضت شهرة قوم وعلت 
مكانتهم؛ كترت أخبارهم وذاع ما ثلهروا به مما يُحمدون به وَيُدْمُون عليف 
يستوي في ذلك الأفراد والقبائل والأمء ومن هنا جاء هذا الاهتمام الاستثناني 
بقريشء وكثرة ما ذكر من مناقبها ومثالبهاء التي هي في الحقيقة مناقب ومثالم 
المشهورين من رجالها. 


ولا ننكر أن العرب جنس من البشر وأمة من أممهمء لها حستاتها 
وسيناتهاء التي هي مجموع حسنات المنتمين لها وسيناتهم؛ وليس ذلك وقفأ على 
العرب خاصة»؛ إنما هو أمر عام في جميع الأمم والشعوب والأفراد؛ ولا نعلم أمة 
على وجه الأرض مبرأة من العيوب؛ وأنها حسنات كلهاء إنما ذلك من صفات 
الملائكة :كما لا تعلم أهة اكلونا من التطافة والسيهاف: 
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إذن فللعرب مفاخر ومناقب ومأثرء يجدها من يبحث عنها مسجلة مدونة 
في أخبارها وآثارها وأدبهاء ولها مثالب كغيرها من الأمم» يجدها من يبحث عنها 


فالدين كتبوا في مناقب العربء لم تدفعهم إلى هذا عصبيتهم لهاء وبعضهم 
قوم من الأعجامء والذين كتبوا في مثالبهاء لم تدفعهم عصبيتهم عليهاء وبعضهم 
من أبنانها. إنما هم قوم بحثوا وألفوا في الأنساب والسير والتاريخ فتجمع لهم من 
هذا وذاك مادة صالحة في المناقب والمثالب» فجعلوا من ذلك كتبأ مستقلة وضريأ 
من التأليف لم ينكره عليهم منكر» ولم يجدوا في أنفسهم منه حرجاء وهم؛ بعذ» لم 
سارت عليه العرب في متاليتها الخلقية وفيما حمدته من أخلاقها وعدته من 
مناقيهاء وما كرهته من أخلاقها وعدته من المثالب» مع اختلاف المعايير 
الأخلاقية في المحمود والمذموم بين البادية والحاضرة؛ وبين عصر وعصرء 
ومن ذلك مشلا أن الصناعات والحرف مذمومة في البادية؛ مُستنكفٌ من 
مزاولتهاء وهي ليست كذلك في الحواضرء ومن ذلك أن الزنا والربا وشرب 
الخمر ولعب الميسر؛ من المذموم المحرم في الإسلام؛ ولم يكن كذلك في 
الجاهلية, إنما كان الرجل يفخر بذلك ويباهي؛ ويراه دليلا على الوجاهة والفتوة. 


ثم ما يكون شعر المديح والفخر والرثاء عند العرب غير سجل لمناقب 
الأفراد والقبائل» وما يكون شعر الهجاء غير مسجل لمثالب الأفراد والقبائل» وما 
تكون نفائض جرير والفرزدق غير مناقب تميم ومتالبهاء وما تكون نقائض جرير 
والأخطل غير مناقب تميم وتغلب ومثالبهماء وما يكون شعر حستان في الرذ على 
المشركين ومديح الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ غير مناقب قريش 
وعتالنها تنما كرون شحعن الشناكن أت العذنائئة الفحطاتية: خير: :سيول مقافي 
العرب ومثالبهاء لا يغادر الشاعر منها شيئا ولا يتحرج من ذكر ما يقبح ذكره: 
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ومن ذلك قصصيدة الكميت المشهورة في مناقب االعدنانيين ومثالب القحطانيين» 
وقصيدتا أبي نواس ودعبل في مناقب القحطانيين وذم العدنانيين. 

وإذن فما الذي فعله المؤلفون في المناقب والمثالب غير اعتمادهم على ذلك 
الشعر وما يؤزاره من الأخبار؛ء وكل ذلك مشهور معروف متداولء لم يأتوا 
بشيء من عندهم ولا أذاعوا ما خفي على الناس أمره؛ واستترت حقيقته؛ ثم أنهم 
لم يقتصروا في ذلك على العرب وحدهمء إنما تجاوزوا ذاك إلى ما توافرت مادته 
العلمية عندهم؛ مع شغف خاص بالمتناقضات من الأمور؛ وعلى هذا كتب 
ومفاخرة الجواري والغلمان» ودم النبيد ومدحف ومناظرة الكلب والديك في 
مؤلف الكتاب 

وبعد هذه المقدمة وقيل استعر اضص الكتاب والتعريف بيه لابد من الوقوف 
على سيرة مؤلف الكتاب وآثاره: 


هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي7؛ قال ياقوت في صفته 
(النستابة» العلامةء كان عالما بالنسب وأخبار العرب وأيامها ووقائعها ومثالبها)0'). 


وكان أبوه مثله عالما مفسرا أخباريا نساباء وقد أخذ عن أبيه معظم 


ثم ذكر مجموعة من مؤلفاته في الأنساب والأخبار والمناقب والمثالب. 


(1) معجم الأدباء 55٠0/7‏ وفيات الأعيان 27/5 والفهرست .٠١8‏ 


[لق معجم الأدباء لا و”, 
9 نقفسةه 01/1 ", 


وأشهزها من المطبوع المتداول كتاب الأصنام الذي حققه أحمد زكي باشاء وأثنى 
على علم صاحبه ودقته وشدّة تحريه وتورعه في النقل» وقال فيه (وإنما نعتقد أنه 
من جهابذة العلماء الذين تفتخر بهم الحضارة العربية» في تقييد كثير من الشوارد 
والأوابد» وفي تدوين طائفة كبيرة من المعلومات التاريخية والجغرافية»؛ وأنا لا 
أدري كيف أجمع أهل الحديث على تجريح هشام مع أنه كشير الاحتياط في نقل 
الأخبارء يدل على ذلك مبدؤه الذي كان يعبر عنه بقوله (الإسناد في الخبر مثل 
العلم في الثوب)7) وكتاب أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارهماء وقد 
ره ايفن العلامة الأستاة 'أحمد زكتى باقن (وذلك عاج 1545 وشترء قلي 
المستشرق دلافيدا بليدن عام ١574‏ مع كتاب أسماء خيل العرب لابن الأعرابي. 
ونشره بعده د. نوري القيسي ود. حاتم الضامن ببغداد عام ١985‏ ثم ببيروت 
عام .)١1481/‏ 


وأول من ألف في الأنساب محمد بن السانب والد المؤلف؛ وأكمل ابنه 
عمله وأتمّه في كتاب النسب الكبير المعروف بجمهرة النسب والذي نشره 
المرحوم الأستاذ عيد الستار فراج بالكويت سنة 1947 (شم نشره تاما د. ناجي 
حسن ببيروت عام 5و ايوم يفوك الحموي بكتابه (المقتضب من 
كتاب جمهرة النسب). وقد حققه ونشره وقدم له زميلنا الدكتور ناجي حسن» 
مشيرا في مقدمته الى مخطوطات جمهرة التسنة: أهاكة 0 ويبدو أنه لم 
يطلع على نشرة المرحوم عبد الستار فراج للكتاب. كما نشر الدكتور محمد دميد 
الله للمؤلف كتابه الفريد أسواق العرب)0"). 


وقد أبدى عدد من العلماء القدماء إعجابهم بالمؤلف وكتبه؛ كابن خلكان 


.١١ مقدمة الأصنام‎ )١( 
وانظر بروكلمان ؟/55-51.‎ ١7 مقدمة المقتضصب‎ )"( 
.7/9 بروكلمانء تاريخ الأدب العربي‎ )8( 

اللبدل 


الذي قال (لله دره؛ ما تنازع العلماء في شيء من أمور العربء إلا وكان قوله 
أقوى حجة؛ وهو مع ذلك مظلوم؛ وبالقوارض مكلوم)!'". 


وقد هاجمه علماء الحديث بشدة؛ وأنكروا حمل الحديث عنه؛ واتهموه 
بالكذب والتلفيق» كالإمام أحمد بن حنبل الذي قال فيه (كان صاحب سير ونسب» 
ما ظننت أن أحدا يُحدث عنه)7”') وقال الدار قطني والذهبي فاح العساة اده 
متروك الحديث7”')؛ مع اعترافهم أنه كان حافظا أخباريا علامة. وقال السمعاني 
إنه (بروي الغرائب والعجائب والأخبار التي لا أصول لها)""). 


كما اتهمه أبو الفرج صراحة بالكذب والتدليس غير مرةء وقال إن الأخبار 
التي ذكرها عن دريد بن الصّمة (موضوعة كلهاء والتوليد بِيَنْ فيهاوفي 
أشعاره)7 ') ثم قال (وهذا من أكاذيب ابن الكلبي)!*' وذكره ثالثة بقوله (ولعل 
هذا من أكاذيب ابن الكلبي)7'') ومع هذا فإن كتاب الأغاني طافح بكثرة نقوله 


عن . 


وقد ذكره الجاحظ بين علماء النسبء ونقل عنه كثيرا فيّ الحيوان والبيان 
والتبيين» إلا أنه شكك في صحة مروياته عن قريش وصدر الدولة العباسية 


ودعوتهاء مقابلة بما سمعه من إبراهيم بن السندي مولى العباسيين عن أعيان 


(5) وفيات الأعيان .487/١‏ 

.١58/؟ معجم البلدان‎ )٠١( 

.١4 مقدمة الأصنام‎ )١١( 

(؟١)‏ مقدمة الأصنام .١4‏ 

١4 نفسه‎ )١؟(‎ 

.50/٠١ والأغاني‎ ١5 مقدمة الأصنام‎ )١4( 
.40/٠١ الأغاني‎ )١5( 

.١5 مقدمة الأصنام‎ )١1( 


البيت العباسي ووجوهه (من وجهاء العباسيين وأعيانهم عبد الملك بن صالح 
والعياس بن محمد واسحق بن عيسى ... إلخ» هؤلاء كانوا أعلم بقريش وبالدولة 
وبرجال الدعوة ومن المعروفين برواية الأخبارء وكان إبراهيم بن السندي 
يحدثني من هؤلاء بشيء هو خلاف ما في كتب الهيثم بن عدي وابن الكلبي؛ وإذا 
ميته" لماك أنه ليين هن الطو لفك )180 


وقال في موضيع آخر (ولقد تت تتبع أبو عبيدة النحوي وأبو الحسن المدائني 
وين الكدي رالبيخ يخ صو احيرا اجات راحاديت قد تقطعت» ؛ فلم 
يفوكو آلا فلبلا ون كارو وم ورا تأنه كالفرن وهل كل سال" نان ]ذا عدوا 
إلى بفية ما رواه العباس بن محمد وعبد الملك بن صالح... بتلك البقية كثرة ما 
فات» وبذلك الصحيح؛ أين موضع الفساد؛ مما صنعه الهيثم بن عدي وتكلفه 


هشام بن الكلبي)0*'). 


ولعل القارئ الكريم قد لاحظ أن تكذيب الرجل وعدم الثفة فيه» لم يقتصر 
على مروياته من الحديث الشريف؛ وهو يعلم أن موقف علماء الحديث المتشدد له 
ما يبرره تماماء وهو ليس مقصورا على ابن الكلبي وحده وإنما هو موقف عام 
من جميع رواة الأخبار والسيرء ولكن ذلك شمل أيضا مرويات الرجل في الشعر 
والأخبار التاريخية. 


قد عزا الأستاذ بروكلمان هذا الموقف المتشدد منه إلى المنهج الجديد الذي 
اتبعه الرجل في جمع مادته وكتابتهاء وقال (وكان أعظم الفضل في حفظ هذه 
الأخبار والآثارء يعود إلى الكلبيين محمد بن السائب وابنه أبي المنذر هشام بن 
محمد وعنهما أخذ المتأخرون... واقتفى هشام بن محمد خطوات أبيه» وسار على 
أثره؛ وحاول أن يتمٌ ما جمعه؛ بالبحث والتنقيب في الآثار التي كانت لا تزال 
)١9(‏ البيان والتبيين ١/3؟5.‏ 


)1١6(‏ نفسه لاالدلونة 


باقية بكنائس الحيرة؛ ليستكمل بذلكء. تاريخ اللخميين ومشاهدهم؛ وصئف ما 
وصل إلينه من ذلك؛ وكان هذا المنهج غير المألوف في البحث؛ سببا في إثارة 
التهم وتوجيه المطاعن إليه من قبل المعاصرينء» وعلى الرغم من أنه لم يفقد 
حماة متحمسين للدفاع عنه» فقد وصمه آخرون بأسوأ التهم؛ من مجافاة النقد 
الصحيح والخبر الوثيق» بل وصموه كذلك بالكذب. ولكن البحث الحديث قد أكد 
كثيرا من أقواله التي وجه إليها معاصروه التشكك المريب والتقد اللاذع)(؟') 


والحق أننا لا نستطيع تكذيب الرجل في كل ما رواه؛ لا سيما تلك 
المرويات الموثقة شعرا والأخرى التي استفاض ذكرها في جميع كتب التاريخ 
والأدب؛ وشم يتفرد هو بروايتهاء مثل حديثه عن زنا امرىء القيس وربا 
العباس بن عبد المطلب واختلاف الناس في والد زياد بن أبيه»ء وما كان يمارسه 
من النسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشرات غيرها من أخبار وقصص 
معروفة متداولة. 


ولا نستطيع تعديله تعديلا مطلقا في كثير من مروياته عن الجاهلية الأولى؛ 
وما نسبه إلى كثير من المغمورين الذين لا نعرف شيئا من أخبارهم وسيرهم. 

وصحيح أنه يسند كل خبر يورده إلى الرواة الذين سمع عنهم؛ ولكن 
الصحيح أيضا أن بعض أولئك الرواة لم يكونوا فوق مستوى الشبهات»؛ وأنهم 
متهمون مثله في أمانتهم وموصومون بالكذب والتلفيق. 

وقد توفي بسو المنذر سنة أ هد كرك وواءامائنة وحيسين مستناء 


.5١-5./7 تاريخ الأدب العربي؛ بروكلمان‎ )١15( 
١53 


كتاب المثالب لابن الكلبي 


كذا ذكر عنوان الكتاب مفردا بلفظة (المثالب) غير مضاف إلى العرب؛ في 
أعلى الورقة الأولى من مخطوطة الكتاب7:')؛ وكذلك ذكره من ترجم لصاحبه 
من القدماء كابن النديم وابن خلكان وياقوت الحموي!'/؛ وكذلك ذكر ابن النديم 
كتب أبي عبيدة وعلان والهيثم بن عدي وأحمد بن محمد العدوي القرشيء» في 
المثالب مفردة غير مضافة إلى العرب أو غيرهم”". بينما ذكر غيرها مضافة 
الى لز الف كه مان :مكار ونيم اراد ولتي ايش لاي الصو وان 
باهلة لأبي عبيدة ومثالب أبي نواس لابن عمار الثقفي؟"), 


ومعنى ذلك أن أحدا من أولئك المؤلفين لم يسم كتابه مشالب العرب 
صراحة ولم ينسبه إليهاء ولم يشر أحدٌ إلى كتابنا هذا مضافا إلى العرب غير 
بروكلمان!؛') قصدا أو سهوا وهو مخالف للعنوان الذي أراده المؤلف لكتابهء إذ 
هو لم يقصد فيه العرب عامة؛ وإنما ذكر مشالب المذكورين فيه خاصة دون 


سواهم. وهم أفراد من العرب وليسوا جميعهم. 


والحق أن إيراز المناقب والمآثر هو الطابع الغالب على مؤلفاته؛ 
وعنواناتها تدل دلالة صريحة على ذلكء وهي/ أحلاف العربء والمنافرات؛ 
وبيوتات قريشء؛ وفضائل قيس عيلان» وبيوتات ربيعة» وشرف قصي بسن كلاب 
وولده في الجاهلية والإسلام» وألفاب قريشء» وربيعة؛ وقيس عيلان. واليمن؛ 
وملوك كندة؛ وبيوتات اليمن؛ والمعرقات من النساء من قريشء والمعمرون 


٠ .,5١3 و0‎ ١١5 في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب نسختان برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ الفهرست ٠١8‏ ومعجم الأدباء ١31/19‏ ووفيات الأعيان 44/5 وعجيب حقا أن يقول 
المرحوم العلامة أحمد زكي باشا في الأصنام 55 (انفرد ابن النديم بذكره) 

)0 الفهرر ست 95ت 21١8351١5‏ 154, 

"55 الفهر ست الات‎ )١9( 

(4 ') تاريخ الأدب العربي 5/؟5. 


اذفان العرب وأحكامهاء ووصاياهشاء وأزواج النبسبي صلى الله عليه وسلمء 
والوفود؛ء ومن فخر بأخواله من قريش7*"). 


ويقع كتاب المثالب (نسخة كلية الأآداب) في 14 ورقة مطبوعة على الآلة 
الكاتبة» وهي منقولة عن نسخة الآثار التي تفع في ١١5‏ صفحة:؛ ناقص الآخرء 
غير تأم؛ مضطرب المقدمة» وقد سقطت مجموعة أوراق من منتصفهء (بعد 


ص14 وص .)١١١‏ 


وقد كتب بخط حديثء؛ نسخ قسمه الأول السيد حسين جميلء ونسخ قسمه 
الثاني السيد إبراهيم الدروبي البغدادي» في ٠١‏ شياط سنة 2155٠‏ نقلاً عن 
نسخة محفوظة في مكنية الآثار ببغداد» رقمها »)١5١(‏ ولا يوجد تاريخ نسخ ولا 
إشارة إلى ناسخ مخطوطة الأثار الأولى. وقد كتبت هذه المعلومات على ظهر 


او ورناقة بون يتتمارطلة فلي الأذاس: 


وذكق: الاأستاد بروكلمان وجود نسخة من هذا الكتاب مع نسخة من كتاب 
المتالب للهيثم بن عدي عند الأستاذ كرنكوء وأن هذه النسخة منقولة عن مجموعة 
أحمد زكي باشاء وهي ترجع إلى النجف”7''). ورجح أنها متقولة عن كاب 
الموفقيات للزبير بن بكار. وقد أنكر الزميل الدكتور سامي العاني قول بروكلمان 
هذاء وقال إنه لم يجد ما يؤيده عند مقابلته مخطوطة المثالب بالموفقيات!”). 
وصحيح أنه لا يوجد شيء من المثالب فيما طبعه الدكتور العاني من الموفقيات؛ 
وألقى مكل الشيس لاسن عش الى التاسع .عكيان مق اميل تنسية ششبن قيس 


(5) الفهرست ١4‏ - .ل 

)١١(‏ تاريخ الأدب العربي 77/7 4 ولم يشر المرحوم أحمد زكي إلى وجود هذه النسخة 
عنده أو إلى عثوره عليهاء وإنما ذكر أنه لم يعثر بعد طول تعب وتنقيب في خزائن كتب 
تركيا ومصر وأوروبا إلا على مختصر جمهرة النسب والأصنام وأنساب الخييل 
(الأصنام )١*‏ ولعله عثر عليهاء بعد نشره لهذا الكتاب سنة ١5١54‏ ونقلها كرنكو عنه. 

(30) الأخبار الموفقيات .7١‏ 


5.١ 


ولعل بروكلمان قد اطلع على ما نظنه مفقودا من مخطوطات الأقسام الخمسة 
عشر الباقية من الكتاب» ورأى فيها ما يؤيد قوله ذاك. 


ولا تعلم من روى هذا الكتاب عن مؤلفه؛ ولم نجد له ذكرا في ثناياه» وقد 
بدأ بمقدمة مضطربة وكلام غير مفهوم عن أنساب العربء على هذا النحو (قال 
أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي: العرب وأنسابهاء الحارث بن حلزة 
اليشكري ابن العذري من بني الحرث بن لأي بن قضاعة:؛ قبله اليكري والأحذر 
التغلبي وعبد ربه الجهني .... بن يرعب التيمي ومحمد بن السائب الكلبي قال 
أنبأنا أبو ح... قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي الصالح قال: كان في قريش 
أربعة يتحاكمون إليهم ويقبل قولهم ....إلخ)(*). 


ثم يأتي بعد هذا الكلام المضطرب حديث عن علماء النسب القرشيين» 
وقصة نسب بني سامة بن لؤي07). ثم يبدأ الباب الأول من الكتاب من الورقة 8 
وعنوانه باب التجارات؛ ولا نجد علاقة واضحة بين الحديث عن الأنساب وما 
يتلوه من التجارات. 


وقد حاول المؤلف أن يسير في كتابه على منهج من التفسيم والترتيب 
لماخ هسه رايا أولها باب التجارات ثم قسمه أقساما على أنواعهاء وذكر مع 
كل نوع أسماء من يتعاطاه من الناس؛ وقد اقتصر فيه على رجال قريش خاصة 
ومشاهير الصحابة الأجلاء؛ ومن أمثلة ذلك قوله (من كان يبيع البز: أبو بكر 
وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف. ومن كان 
كان 1: ابو :ظالب رامق عبيدة بن الحر امسا من الفقير» وعداللته بن 


(8؟) الورقة الأولى. 
8 اففل الأسقاه العر كوم قو السسفار: كواق نين افو اويل علو كبوزة السب الاين ال 
نصوصا عن كنابه المثالب (مخطوطة دار الكتب)ء انظر حواشي الحمهرة 1 
0 
؟* 


وأبو أمية المخزومي ...إلخ)9"). 


ثم يستمر الحديث على هذا النحو في ذكر أصحاب الصناعات من قريش 
من النبالين والخصافين والقيون الذين يعملون السيوفء. والمعلمين والخياطين 
والجزازين والحجامين والابّاغين والمرابين والمغنين/ حتى الورقة .١9‏ 


ومع أن الرجل لم يشر إطلاقا بكلمة مثلبة أو مثالب إلى هذه المهنء إل أن 
ذكرها في كتابه هذا يدعو إلى العجب والاستغراب؛ ولم نسمع أحدا من العرب 
عد التجارة والتعليم مهنا مستهجنة؛ وقد كان الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وسلم يختلف في تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها. 


وكل ما ذكره من المهن والصناعات مما يحمده أهل الحواضر ولايجدون 
بأسا في مزاولته؛ وقد كانت قريش من أهل الحواضرء ولم تكن بادية تستنكف 
هذه المهن وتترفع عنهاء والغريب حقا أنه لم يذكر الزراعة والحياكة بين المهن 
المذمومة؛ مع ورود ذلك في شعر العرب وآثارهاء والأغرب من هذا كله أن 
يطبق الرجل المتحضر هذا مقاييس البدو الأخلاقية على أهل الحاضرة في ما هو 
حسن وما هو قبيح من الأعمال. 


ثم ينتفل من التجارات والصناعات إلى أمر بعيد عنها كل البعدء فيتحدث 
عمن سرق وقطعت يده في الجاهلية والإسلام: ثم يو ذلك ساب اليغَائينَ 
والمخنثين ومن يضرب الدف. ثم يتحدث عن الأدعياء من قريش وغيرها من 
العرب والزناة من قريش في الجاهلية ومن أشراف العرب مثل امرئ القيس 
وعامر بن الطفيل7' '', ثم ذكر من شرب الخمرة من قريش. 


٠١ الورقة‎ )19( 
.59 الورقة‎ )٠١( 


وهو في مسألة الزنا وشرب الخمرة إنما يطبق مقياسا إسلامياً عدذها من 
الرذائل المحرمة؛ ولم تكن معدودة كذلك في الجاهلية؛ وإنما يحاكم الناس بمقاييس 
عصر هم وأعرافه وليس بمقاييس العصر الذي جاء بعدهم ولم يدركوه. ثم 
يستطرد من ذلك إلى ما حرمه الإسلام من نكاح الجاهلية» وإلى قصص مقحمة 
من المشهور المعروق كقصة مسافر بن عمرو مع النجاشي والسحرة؛ ومبايعة 
هند أم معاوية ونسوة معها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقل من هذا إلى 
ذوات الرايات وأمهاتهن ومن ولدن؛ وقد كن جميعا من الجواري والإماء 
المملوكات من العبيد والسبي من أمم أجنبية» ليس فيهن واحدة من العرب. 
وأسماؤهن معروفة في كتب التاريخ والأخبار ويتلو ذلك أسماء المولودين من 
سفاح» وأسماء أولاد الزنا الذين شرفوا من العرب ويذكر فيهم النعمان بن المنذر 
والحطيئة وعامر بن الطفيل والفرزدق وروح بن زنباع "). 


ثم يبدأ باب الأمهات (الورقة 435) السوداوات والجواريء يتلوه أبناء 
الحبشيات من قريش ومن الأمويين والعباسيين والعلويين وسائر العربء وأبناء 
النصرانيات الروميات والسنديات والنبطيات واليهوديات. 


وغريب أن يعد هذا من المثالب ثم يصم العباسيين بهء في أيامهم 
وسلطانهم. 


ثم باب الحمقى من قريش والعرب وقصصهم ونوادرهم في هذاء ومن وفد 
منهم على الخلفاعء؛ وحديث عن زواج المئعة ولهي عمر عيف وعودة ثانية الحى 


وأعتقد أن كتاب ابن الكلبي ينتهي بعد هذا الحديث عند الورقة 7"7. 


(81) الورقة عر 


إذ يبدأ من الورقة الا وما بعدها حديث معاد مكرور لما سيق ذكره من 
معلومات؛ مثل أسماء أشراف المعلمين وفقهائهم؛ ومن كان قينا من قريش وأسد 
وتميم وسليم وخزاعة» ثم باب أدعياء الجاهلية ومن ولد على فراش أبيه, 


وهذا كله مما تقدم الحديث فيهء ثم يتلوه باب من دفع الإسلام ثم أقرنً به 
وباب أبناء الودائع الأشرافء أي من كانت أمة وديعة عند رجل فحملت منه؛ شم 
باب الشذادين من الأشراف وهم الزناة» حتى الورقة 1# وك ما نكو وين 
الورقتين 87-1 من كلام الهيثم بن عديء وأعتقد أنه منقول عن كتابه في 
المثالب» وأن الناسخ أراد كتابة نسخة واحدة ملفقة من كتابي الرجلين»: وهو ما 
يفسر التكرار في الموضوعات؛ والاقتصار على اسم الهيثم وعدم ذكر اسم هشام 
الكلبي في هذه الأوراقء ويبدو أن النقل كان عن نسخة متأخرة الرواية» فنحن 
نعلم أن هشام بن محمد الكلبي توفي سنة 4١٠ه‏ على ما رجحه ابن خلكان؛ 
وتوفي الهيثم بن عدي سنة 1١٠ه.‏ ثم نجد الراوية المجهول لهذا الكتاب» يشير 
في الورقة 75 منه إلى تاريخ قراءته لكتاب الهيثم بعد تسعين سنة من وفاته» قال 
(قرأت على أبي الحسن علي بن أحمد بن الخليل الأنصاري الكاتب يوم الأربعاء 
لليلة خلت من شهر رمضان سنة ست وتسعين ومائتين...). 


ثم يبدأ الناسخ عودثه إلى كتاب هشام مرة أخرى من الورقة 84 وينقل 
عنه طائفة من شعر حسان وقصصا عن محاكمة عمر للمغيرة بن شعبة 
ومخاصمة أبي بكرة لأخيه زياد بن أبيه» وأخبارا عن جنازة المغيرة» يتلوه ذكر' 
لبعض المنجبات من النساء؛ وكل ذلك استطراد لا علاقة له بموضوع الكتاب؛ ثم 
يتلوه ذكر للضعفاء من قريش» وقصة لابن أبي عتيق مع الشيبي سادن الكعبية 
المشرفة» وقصة معاوية بن مروان وريّان بن أنيف الكلبي والد زوجته؛ وفي 
آخر ورقة من الكتاب» وهي الورقة ١7”‏ كلام ناقص مبتور يتلوه بياضء؛ وهو 
(زقان المتشاك بن تمل «اككات اعينة العلنك أخناه معاوينة على تسانق فكرع 


هته ؟ 


وهكذا ينتهي الكتاب ناقصا ساقط الآخرء كما بدأ مضطرب المقدمة 


ملاحظات على الكتاب 


وبعد هذا التعريف الوافي بموضوعات الكتاب وأبوابه وعنواناته» لعل 
القارئ الكريم يشاركني الرأي في الملاحظات الآتية: 


.١‏ إن الرجل تحدث عن بعض العرب لا عن جميعهم؛ وخص قريشا 
بمعظم حديثه لشهرة رجالها واستفاضة أخبارهم ودقائق سيرهم. 

اتيك كله وار وو طتانين في كل دري كنا ماو قد ولخ قار 
رأيا شخصيا له ولم يناقش شيئا مما ذكره مؤيدا أو معارضاء وكل ما 
في الكتاب منقول عن الرواة؛ وأكثر من نقل عنهم أيوه عن أبي صالح 
عن ابن عباسء وكذلك روى عن أبي عبد الرحمن المديني عن 
محمد بن إسحق؛ وعن أبي السائب المخزومي عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب وعن خالد بن سعيد وعوانة بن الحكم والهيثم بن 


أما روايات الهيثم بن عدي فقد جاء معظمها عن معروف بن 
:شه )ا 
خربود” '. 


أفواه الرواة» ومسؤوليته في هذا مسئولية الراوي لكلام غيره. 
4. لم يقل إن هذا الذي ذكره من المشالب يمثل وجهة نظره الشخصيةء 


(1؟) معروف بن خرئوذ: بفتح الخاء وتشديد الراء المفتوحة» وضم الباء الموحدة؛ مولى من 
أهل مكة. وثقة أكثر أصحاب الحديث (انظر تهذيب التهذيب 551-581١‏ ), 
55 


وإنما عكس آراء الناس في هذا بمقاييسهم المختلفة بدوية وحضرية 
ودينية. فحاسب الحضر بمقاييس البدو وحاسب الجاهليين بمقاييس 
الإسلام؛ كما خلط بين الأعمال والأخلاق. 

'"اعتفد على القنعر كثيزا فى الانتعهاد على منا يفول الأاسيما شعو 
الهجاء؛ وهو شعر لا يُتخذ دليلا على خلق المهجوء ويحتمل الكثير 
من الكذب والتهويل والمبالغة؛ وإن كان يدل دون شك على الأخلاق 
المذمومة التي تؤذي من تنسب إليه بمعايير عصره وأعرافه. 

وكان الشعر غزيرا في كتابه هذاء كما هو في كتابيه عن الأصنام 
وأنساب الخيسل» وكان أكثر استشهادا بشعر حسّان ويتلوه شعر 
عثمان بن الحويرث وعتيبة الأسدي ويعلى بن المنيّه وعبد 
الرحمن بن حنبل وذي الرمة وجرير وأبي طالب وأمية ين خلف 
والأخطل وجارية بن بدر والأقيشر وأبي قطيفة الأموي والأعشى. 

. إن كثيرا مما ذكره لا دليل عليه من الشعرء وليس من مأثور الأخبار 
ومشهورهاء وهو يتصل بأناس مغمورين من الجاهليين؛ ولا يمكن 
التأكد من صدقه أو كدبه؛ على تساوي ذلك فيهء لفلة قيمته وعدم 
0000 

. يبدو أنه نقل بعض موضوعات هذا الكتاب» من كتبه الأخرى المؤلفة 
فيهاء وهي المنافرات؛ والمعرقات من نساء قريش» وأمهات الخلفاء. 
ومناكح أزواج العربء وأديان العرب وحكام العرب» وصنائع قريش؛ 
وأخبار زياد بن أبيه» وكتاب السمر. 

. في الكتاب كما ذكرنا سابقاً كثير من المفاخرات والقصص التي ذكرت 
استطراذا وترويحاء وهي كلها من المشنهون الذي ذكرته كتب الأدب 
الأخرى؛ وليست له علاقة واضحة بموضوع الكتاب» وإنما أقحمت 
عليه إقحاما. 


5 إن هذا الكتاب» عدا ما فيه من شعرء ريما كان بعضه غير منشور 


حتى الآن» أو أن فيه ما قد يُستدرك على المنشور من شعر هذا 
الشاعر أو ذاك.. 


أقول: إن الكتاب قليل القيمة» ضئيل الفاندة»: عنوانه أكبر من محتواه, 
وهو لا يقدم جديدا للباحثين» إذ أن معظم ما فيه منثور مفرق في كتب 
التاريخ والأدب العامة وفي سير المشاهير وكتب الأنساب والألقاب. ومما 
يُغني عنه تماما في موضوعه من الكتب المنشورة(”"» كتاب المئردفات من 
كيش المدائقي وملسي إلى أمديق: اللعراء لمحم وق سيت رسف 
الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه؛ لمجد الدين الفيروز آبادي. 


وقال كان محمد بن حبيب أبرز تلامذة ابن الكلبي؛ وأكثرهم أخذا عنه 
واعكماذ! عليه؛ ولا نغالي أن نقول إن معظم مادة كتابي المحيّر والمنمّق 
وأخبارهماء متقولة عن كتب ابن الكلبي. فقد نقل عنه في المحيّر فيما يزيد 
على العشرين موضعا” "). وأشار محقق المنمّق في مقدمته إلى كتنب ابن 
الكلبي التي نقل عنها ابن حبيسب7”, في موضوعات مختلفة من 
الكتاب(' '. ولم يشر محقق المنمق إلى كتابنا هذاء بين مصادر ابن حبيب»: 


لأنه لم يره ولم يطلع عليه. 
موضوعا في كتابيه السالفين» نقلا حرفيا أو بتصرفء وهو يشير إلى ابن 
الكلبي مرف ويغفله أخرىء وشم الموضوعات ضىي: 


(59) نشرها المرحوم العلامة عبدالسلام هارون في نوادر المخطوطات؛ مصر 19177. 
(5؟) انظر على سييل المشال» المحخير : 5١‏ قوق ال “ل 15١كل‏ ندال تفقى 


وا 1 بداحرة وراعة 


(5؟) المنمق» مقدمة المحقق .٠١‏ 
(55) انظر المنمق: طلا "ل 4" 4م 18ق, لزت4. 


م4" 


عنوان الموضوع في المثالب النقل عنه في النقل عنه في 


ورقم الصفحة المنمق ورقم المحبر ورقم 
الصفحة الصفحة 
١‏ حكام المفاخرات مع 0 
3213 ون طعت يده فى سق 5٠‏ نقلاً حرفياً امام 
بذ المحدودون من قريشس 8 6 
14 حديث مسافر بن عمرو وهند 5١‏ )6 
3" أيناء السيشيات مق فريس 5٠"‏ نقلاً حرفياً 2 5.؟ 
ضن أبناء النصر انيات اع دعم 
1 أبناء السنديات قء3 نقلا حرفيا 0 
لين أبناء النبطيات 5 0 
نفل أبناء اليبهوديات ا 00 
5330-4 الحمقى من قريش لكيه ون 
١‏ أسماء أشراف المعلمين وفقهائهم د/ة؛ نقلاً حرفي 
لات زنادقة قريشس ام 015 


.٠‏ وأظن أن هذه النسخة ليست كتابا واحداء وإنما هي مجموع ملفق من 
أربعة كتب» ثلاثة منها لابن الكلبي والرابع للهيثم بن عديء وأن 
الناسخ اختار شيئا من كل كتاب؛ ثم ضمّ بعضها إلى بعض على النحو 
الأتى: 


أ. الأوراق )"-١(‏ في الحديث عن الأنساب منقولة عن أحد 
ب. الأوراق )١14-48(‏ فى الحديت عن تجارات قريسش 


وصناعاتهاء منقولة عن كتاب صنائع قري ش١7"‏ لابن الكلبي. 
ج. الأوراق (9١-5؟7)‏ والتي تبدأ بمن سرق وقطعت يده في 
الجاهلية والإسلام؛ منقولة عن كتاب المثالب لابن الكابي؛ 
د. الأوراق (85-95) والتي تبدأ بأسماء أشراف المعلمين 
وفقهائهم؛ منقولة عن كتاب المثالب للهيثم بن عدي. 

القصص والمفاخرات» ربما كانت عودة لكتاب المثالب لابن 
الكلبي» أو منقولة من كتاب أخر من كتبه الكشيرة في 
المفاخرات والمنافرات. 


.١‏ كما أظن أيضا أن الراوية المجهول الذي روى هذا الكتاب عن ابن 
الكلبي؛ والذي لم تذكر غير كنيته مبتورة في الورقة الأولى؛ على هذا 
النحو (قال أنبأتا أبو ح.... قال حدثنا هشام عن أبيه) 


فلم نعرف من أسم ابنه غير حرفه الأول؛ وهو الحاء (ح)» أقول ربما 
كان هذا الراوية المجهولء هو نفسه أبو الحسن علي بن الصبّاح بن 
الفرات الكاتب» الذي روى كتاب الأصنام عن ابن الكلبي وقرأه عليه سنة 
١‏ "هه كما هو مذكور في الورقة الخامسة من الكتاب المذكورء الذي 
نشره المرحوم أحمد زكي باشاء وليس معقولا بالطبع أن يكون هو الذي 
قرأ على أبي الحسن علي بن أحمد بن الخليل الأنصاري سنة ست وتسعين 
ومئتين؛ كما ورد في ص ©/ من مخطوطة الكتاب» لطول الفترة الزمنية 
بينهماء وهي خمس وتسعون سنة» ولعله أحد الرواة المتآخرين للكتاب. كما 
يمتنع أن يكون أبا الحسن محمد بن العبائن الحتيلي راوية كاب المتق؛ 


(0؟) معجم الأدباء 731/97. 
51 


عن أبيه عن أبي سعيد السكري عن ابن حبيب» لأنه ولد سنة ١ش‏ 0 
أي بعد قراءة الكتاب على الأتصاري بخمس سنوات. والله أعلم. 


(4؟) المنمقء مقدمة المحقق ؟١.‏ 


المصادر : 


6 


01 


54 
4 


قالىم 


الأخبار الموففيات- للزبير بن بكار- تحقيق الدكتور سامي العاني؛ بغداد 
0 . 


الأصنام لهشام بن محمد الكلبي؛ تحقيق أحمد زكي باشاء مصر 14 1. 


. الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني- طبعة دار الكتب المصرية. 
. أنساب الخيل لهشام بن محمد الكلبي- تحقيق أحمد زكي باشاء مصر 


, ١55ه‎ 


9 الييان والتبيين للجاحظ- تحقيق عبد السلام هارون»؛ مصر 51٠‏ 1, 


تاريخ الأدب العربيء بروكلمان» ترجمة الدكتور النجار؛ مصر .١517‏ 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛, دار الكتاب العربي- بيروت. 


الفهر ست لابن النديج- طهر أن ١/ا5 ١‏ . 


بكلية الأداب؛ ببغداذ؛ برقم “ل .,56١52‏ 


. المحبر لابن حبيب» تحفيق الدكتورة إيلزة شتيترء حيدرآبادء .١151417‏ 

. معجم الأدباء لياقوت الحموي» نشرة مرغليوث؛ مصر 1578. 

. معتجم البلدان لياقوت الحمويء ليبزك .١88١‏ 

. المقتضب من جمهرة النسبء لياقوت الحمويء تحقيق الدكتور ناجي حسنء» 


بيروت /ال8م 58 .١‏ 


.١555 المنمئق لابن حبيب» تحقيق خورشيد أحمدء حيدر أباد‎ ٠ 

. نوادر المخطوطات؛ تحفيق عبد السلام هارون» مصر 1597. 

.١5514 نور الفبسء للحافظ اليغموريء تحقيق رودلف زلهايم؛ فيسبادن‎ ٠ 

. وفيات الأعيان لابن خلكان؛ تحقيق الدكتور إحسان عباسء بيروتحدار 


صادر. 


تعليقات ومناقشات 


الأستاد محمد يحيى زين الدين 
حلب - سورية 


نغورت بجلة مجمخ اللكة العرئية الأردتي في العدد © مقالا الدكقور 
غبدالإله نيهان حول ديوان أبي النجم العجلي؛ عرض فيه بعض الهنات التي وقع 
فيها المحققء كما اشتمل المقال على طائفة غير يسيرة من أراجيز أبي النجم مما 
لم يرد في الديوان المطبوع. كما نشر الدكتور نبهان تعقيبا على مقاله السايق في 
العدد #" من المجلة نفسها. 


ثم نشرت المجلة في العدد 58 مقالاً آخر للأستاذ محمد أديب عبدالواحد 
جمران حول الديوان المذكور تضمن أيضا طائفة أخرى من الأبيات التي لم ترد 


في الديوان المطبوع وفي المستدرك الأول. 


ثم كان أن أجازت المجلة نفسها نشر مقال ثالث حول الديوان المذكور؛ 
عرضت فيه ما بدا لي من تصويبات؛ وما وقع في الديوان من تصحيف أو 
تحريف أو خلل في الضبط. كما تضمن المقال أبياتا أخرى كثيرة لم ترد في 


ومن ثمء واتماما للفائدة» رأيت أن أعرض في هذا التعقيب الموجز ما بدا 
لي من تعليقات حول المقالين السابقين» لتكون ضميمة إلى ما جاء به الأستاذان 
الفاضلان؛: عسى أن يفيد منها المحقق في طبعة أخرى للديوان. 


كت ادل 


-١‏ تنبيهات على ما ورد في مقال الدكتور نبهان: 


والبيت الثاني لا معنى له والروابة: كما نغدي الناس من شثبوائه. المعاني 
كيما نصيده فنغدي القوم به مشويا. كما ورد التيقان على السحبة في تجالن 
تعلب ,١64‏ 


:5331٠١ ص‎ 


فمااعر فخ تلبذل سبي تدسف قرو يندا مين ادارة الس كدر 


وإنما الصواب: دارة الشمس.. أساس البلاغة (عرف). 


51١ ص‎ 


غضبت له قوائم عوج 
... فإذا قرأنا (قوائم) بالتنوين كان لدينا شطر من الكامل... ١‏ ه. 


511 


لم ينسب هذا الشطر إلى أبي النجم وإنما ورد معطوفا على شعر له وهو 
فيما أرى جزء بيت من الطويل(!": 


ومكلة أبيضا الأبياك: الدالية (ضن 54 ؟) ومطلعهاً: 
فانصرقفت عنه وما تزودا 
فهي لم تنسب إلى أبي النجم وإنما وردت معطوفة على شعر له. 


ص 15 35: 


أي يفرق الصبح فعل الماشط بالشعر المتلبد. 
وإنما الصواب: ... يفرق الصبح ظلامه... أساس البلاغة (مشط). 


ص ١ ١‏ ؟: 


كأنما يدفع خدذيه الحور' 


(') صح بعون الله ما كنت قد أمّلته منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ والبيت من كلمة للعديل بن 


الفرخ العجلي أولها: ' 

لعمرك إنني يسوم بين ظعائن غدون ولم ينظرنني لحزين 
وثمامه 

ممكن لظت ميته لبد الس وس عي ددر 


0 


/ا 51 


١ للم‎ 


ركبها القانص في مرجالها 


والصواب: مزجالها بالزاي» وهو رمح قصير يرمى به. المعاني الكبير 
0, 


ص /17/ 37: 
وله ابن سن ابنك وسنينه اينك... 


والصواب: وسنينة ابنك. أساس البلاغة واللسان (سنن). 


ب- أورد الناقد في المستدرك عددا من الأبيات التي تسبت إلى أبي النجم 
دون أن بئبه الى صحتهاء 


ص 3551: 
وقال حميد الأرقط في صفة صقر ويروى لأبي النجم: 
عن و3 ملحاح بعيسسدك المنكدر 


- 0 ١ 35 6 : ) أ‎ 


- البيتان لحميد الأرقط من أرجوزة مطلعها: 
كد اغتدي والصبح محمر الطرؤ” 


(؟) كذا ولعلها: عن زف... بالزاي لأن قبله: 
طاو غدا ينفض صدبان المطر 
الزف: صغار الريش. 
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حماسةف ابي تمسام 1/4 امكف ا يه | ومعجم الإدياع 1 سيان تما 
وردت بعض أبياتها منسوبة إلى حميد أيضا في أساس البلاغة (ثبو) واللسان 
(مأق» وهمء ثيا) والمسلسل: ١47‏ - كما أنها تنسب أيضا إلى أبي نواس. ديوانه: 
.1١‏ 


ص17 3: 


فمايمس الأرض منسه حافررة 


البيتان في البيان والتبيين 0/0١‏ مع بيت آخر لبعض ولد العباس بين 
جاء كلمع البرق جاش ناظرة 


أي جاش بمائه؛ وناظر البرق: سحابه. 


والأبيات الثلاثة في الصناعتين 8١‏ لأبي النجم كما وردت أيضا في العقد 
الفريد ٠١4/١‏ منسوبة لأحد الأعراب وفيه: مر كلمع البرق سام ناظره. 


ص 375: 
كاي المش ممت ا مهيل 
جين سنتكام باينتادي مكيل 


الييتان لجندل من المثنى الطهوي وقبلهما: 
والآل في كل مراد هوجل 
اللسان والتاج (غزل) (هجل) (سخم) (يدي) وتهذيب الألفاظ 7171١‏ وإصلاح 
المنطق *21١‏ (), 
(*) ثمة أبيات أخرى من أرجوزته تلك تجدها في أساس البلاغة (سحل) (محل) والتكملة 
واللسان والتاج (محل). 
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ص78 ؟: 
ثم جزاه الله عنسا إذ جزا 
جنات عدن في العلالي العلا 


أثبتهما الناقد في المستدرك على أنهما مما لم يرد في ديوان أبي النجمء 
والصواب أنهما في ص 7١١‏ من الديوان:؛ إلا أن الأستاذ علاء الدين آغا 
وضعهما في أرجوزة لامية سهوا منه. 


ج- التبست على الناقد بعض أبيات أبي النجم فوضعها في المستدرك 
دون أن يتنبه الى أنها وردت في الديوان المطبوع برواية أخرى فمن ذلك مثلاء 


ص15 5: 
وان الفجس حته المح 


وهو إنما رواية أخرى للبيت 7 من الأرجوزة 7 ص١17١:‏ 
ضخكم القذال حسن المخط 


مله أبعنا البيت الآتي (ص577): 
يضرب لحي لاهج مخلل 

فهو رواية أخرى للبيت ١١7‏ من الأرجوزة 54 ص1917: 
تزين لحني لاهج مخلل 

ومثله أيضا هذا البيت (ص77؟): 


فقربن هذا وهذا أزحلة 


فهو إنما رواية أخرى للبيت ١١‏ من الأرجوزة لاه ص155: 
0 


نقول قدّم دا وهدا ادخلة ٠‏ 


ومثله أيضا ما ورد فئمن:ا/ا؟: 
يوعي كنات الشية و الحيونا 


واتما الرواية: الفتتوحا وهو البيت 5 من الأرجوزة /ا ١‏ ص .868١‏ ويروى: 
رعى غيوث العهد والفتوحاء ويروى: جميم العهد. اللسان (فتح). ويروى: سحاب 
العهد والفْيُوحا. التكملة (فيح). 


١‏ - تنبيهات على ما ورد في مقال الأستاذ جمران: 
أ-- تصحيحات: 
هن 4 
ثم ذكر البيتين (14؟: )١5‏ ص 5١‏ من الديوان. ١‏ ه 
والصواب (576 ,)١55‏ 


سحصيق اتجالتون نار اليا 
هيهات حجر من صلنيّيعات 


الأول في ديوان أبي النجم نقلاً عن الحيوان 54/5 حيث نسبه الجاحظ 


والأبيات الثلاثة في التكملة (هيه) وفيها: "وبين المشطور الأول والثاني 


(4) كذا والصواب: أزحله؛ أي أبعده. التكملة (زحل). 
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مشاطير والرجز لحميد الأرقط والثالث ليس له". كما ورد البيت الأول منها مع 
البيت ١5‏ من أرجوزة أبي النجم (د: 74) في ديوان الحطيئة 7١5‏ واللسان 
(عرض) (أتي) منسوبين إلى حميد أيضا (. 


كما ورد البيتان 5٠"‏ في التكملة (صنبع) بدون نسبة وبينهما بيت آخر هو: 
من حيث راحن متشنعات 


ويلحىٌ بها أيضا قول أبي النجم وقد ورد في... 
مشي العذارى الشّعت ينفضن الكذر” 
وفي الفائق للزمخشري ١1١7/5‏ بيت غير منسوب لكنه يشبه البيت السابق 


ينفضن افنان السبيب والعذر 


- والبيت الأول منهما لأبي النجم كما ذكر الناقد أما البيت الثاني فهو 
(5) ثمّة بيتان أخران لحميد الأرقط هما:ء 
أولاد اسيناظ تخت داك 


الإبل: 65. منحات: متحرفة. البسط: الناقة المخلاة على أو لادها المتروكة معها لا تمنع 
منها. المجددة: الناقة التي أضر يها الصرار. 
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للعجاج. ديوانه ١١‏ وخلق الإنسان للاصمعي .١74‏ 


ص 53537: 

"ونسب الثلاثة هناك لمنصور”') بن مرثد الأسدي. وفي التكملة (عصر) 
أنها لمنظور بن حية... كذا وما ذهب إليه الناقد يوحي أن ابن مرثد هو غير ابسن 
حْبَةَء والصواب أن حبة أمه وبها يعرف. المؤتلف والمختلف »١47‏ والأبيات 


لمنظور بن حبة كما ذكر الناقد(", 
ص7؟7957: 
لله دري ما أحسن صدرى 


وقوله: ما أحس صدريء تحريف لا معنى له وإنما الصواب ما أجن 


صدري ١‏ 
ص 5514: 
إذا رازت الكنس إلى قغورها 
وفنا الشبوات: ادر اركيت» اللسسان زرو 


ص7 59 3: 
فلك بالتجاق :والذ التعني 


أثبته الناقد في حرف الفاء والصواب أنه من أبيات يائية والرواية: 
والمجفي بفتح الميم وتسكين الجيم وتشديد الياء. تهذيب إصلاح المنطق ؟ه” 


3( كذا في اللسان (عصر) والصواب: منظور. بالظطاء المعجمة. 
(0) ثمْة أبيات أخرى من أرجوزته هذه تجدها في صفة جزيرة العرب ١148‏ والمقاصد 
النحوية 566 
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ص :3٠٠١‏ 
... وفي كتاب الإبل للأصمعي.. 
والصواب: 2007 الإبل ص ١ ١‏ 2 


ص ٠‏ وت 


ينفح ذا خصائل عذا فلا 
والبيت كما أثبته الناقد مختل أكثره وإنما الرواية: ينفج ذا خصائل غدا فلا 


ينفج: لبر شع. . العدافل: الكثير شعر الذنب. التكملة واللسان ( غدفل). 


صر 5 ؟ 5 
قد كان فيما بيننا متمافاة 


ثم تولت وهي تمشي البازلة () 


البيتان في اللسان (شهل) حيث نسبا لأبي الأسود 00 ل والمشاهلة: 
المشائمة والمشارة: قال ابن بري: صوابه تمشي البازلة بالزاي. ١‏ ه.ء. 


كذا وما أنيته الناقد لا معنى له لاتفاق الروايتين وإنما الصواب: ... لأبي 
الأسود العجلي» وفيه: تمشي البادله.. قال ابن بري.. 

كما ورد البيتان السابقان في اللسان (بأزل) منسوبين لأبي الأسود العجلي 
وفيه: فأدبرت غضبي تمُشّى البازله. كما وردا في الخصائص ١١95/5‏ واللسان 
(بدل) غير منسوبين؛ والرواية ثمة: البادله. 


)5( كذا في أغلب 0 38 0 وفي تهذيب الألفاظ 2.54١‏ 575 واللسان (شيح, 
جذر): أبو السوداع العجلي. . تحريقاء 
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البآزلة: مشية فيها سرعة. البادلة: ما بين العنق والترقوة. تمشي البأدلة: 
أي إذا مشت حركت بأدلها وهي من مشية القصار من النساء. 


ص 5٠١١‏ 
مثل الأثانة تكيننا داه 


وما ذهب إليه الناقد هو الصواب إلا أنه روى البيت السابق بضم اللام ظنا 
منه أنه من أبيات الأرجوزة 07 (ديوان أبي النجم ص54 )١‏ وإنما الرواية: 
جنعدلة» بفتح اللام. والبيت لصحير بن عمير7”') من أرجوزة('') مطلعها: 


تهزأ مني أخت آل طيسللة 


الأصمعيات ؟558-5514/5 والأمالي /385-584 والتكملة (جعلء 
جعدل). قال الأصمعي: "هذا الرجز ليس بعتيق كأنه من رجز خلف الأحمر أو 
غيره من الوم 1 اللسان (دنا) 76/14 ؟. 


ص :5٠١١‏ 
ووجدت البيت لرؤبة في ديوانه ص .١8١‏ ١اه.‏ 
وإنما الصواب: في ملحقات ديوانه كما دأب عليه الناقد في أكثر من 


)٠١(‏ كذا في الأصمعيات. بالحاء المهملة؛ وفي التكملة (مغث؛ قعل): صخر ويقال صخيرء 
بالخاء المعجمة؛ وفي أماكن أخرى منها (ثمل؛ جعل؛ جعدل؛ فجل...) صخير؛ بالخاء 
المعجمة أيضا. 

!97٠ كما أنها تنسب أيضا إلى الأصمعي. سمط اللألي‎ )١١( 

)١١(‏ ولست أدري بعد هذا كيف أدخلها الأصمعي في اختياراته! 
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ضرباً بكفي نكل لم ينكل 


مذ منيت بناشىء جنعدل 
وشطرا الرجز 7" في اللسان (نكل؛ جعدل) دون نسية. ١‏ ه. 
كذا وإنما الصواب: والبيت الأول في اللسان (نكل) دون نسبة والبيت 
الثاني في (جعدل) دون نسية أيضا. كما ورد البيت الأول في أساس البلاغة 
(هيج) والبارع 5١-6‏ يدون نسبة وقبله بيت آخر هو: 
هيه وإن هجناك يا ابن الأطول 
كما ورد البيت السابق في اللسان (هيج) بدون نسبة أيضا. 


ص 5١7‏ 
في اللسان (جرفء قنفل) دون نسبة: 
كيل عداء بالج راف القتقل 
من صََبْرةٍ مثل الكثيب الأهيل 
والثانى في ذيوان أبى النجم هن 188 مع خلاف في الروايية: اما الأول 
فمستدرك. ١‏ ه. كذا وما ذهب إليه الناقد ليس بصواب لأن بيت أبي النجم الذي 
أراده هو: 
وانساب حيات الكثيب الأهيل 
وقبله: 
ومات دذعموص الغدير المثمل 


)١(‏ دأب الناقد في بعض تعليقاته على تسمية البيت من مشطور الرجز "شطرا"! 
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وهما بدون ريب بيتان مختلفان» ونحوه ايضا قول الراجز (اللسان: بهكل): 
وكفل مثل الكثيب الأهيل 


صن 35,155 
واحبسن في الجعبة من نبالها 


:73٠١ 5 ص‎ 


ص 3 
ومنهلا وردته سذوما 
البيت في اللسان (سدم) بدون نسبة كما ورد في امتاقون البلاغة (سدم) دون 


تشيية المت وبعده بيت آخر هو: 
زجرتا فيه عيْهلاً رسوما 


كما ورد البيت السابق في اللسان (زعم) دون نسبة مع بيتين آأخرين 
وبلدة تجَهُمْ الجهُوما 
زجرت فيها عيْهلا روما 
مخلصنة الأنقاء أو زاغوما 


- جاء البيتان الأول والثاني من هذه الأببات في اللسان (عهل) (جهم) 
بدون نسبة وجاء البيت الثالث في اللسان (خلص) دون نسبة أيضا. الجهوم: 
العاجز الضعيف. العيهل: الناقة السريعة. الرسوم: التي تؤثر في الأرض من 
شدة الوطء. المخلصة: السمينة. الزعوم: الكثيرة الشحم. 


ص :5١4‏ 
أل في بهجته غر'هوما 
البيت في التكملة (عرهم) لرؤبة وقبله بيت آخر هو: 


ولكنني لم أجد البيتين في ديوانه! '). العرهوم: التام الناعم من كل شيء. 
أي عظام يديها ورجليها. 


ب- وضع الناقد في المستدرك أبياتا كثيرة لأبي النجم دون أن يستقصي 
النظر في أمرها فمن ذلك مثلا: 
ص88 7 : 
هل تعرف الدار لأمّ الخزرج 
منها فصرت اليوم كالمزرج 
البيتان لمنظور بن حبة الأسدي. التكملة (سهج) والرواية: 
هل تعرف الدار لأم الخزر ج 
بين الحبالات وبين الأخترح 
غيرها سافي الرياح السشْهج 
متها 00 


)١15(‏ وردت في التكملة أبيات كثيرة من الأرجوزة نفسها لم أجدها في ديوان رؤبة. انظر 
رض 


والبيتان 2١‏ " في اللسان والتاج (سهج) يدون تسبهء كما ورد البيتان 2١‏ + 
0 
ص 555: 
جارية من ضبّة بن أد 
كأن تحث درعها المنعط 
البيتان في القلب والإبدال 14 بدون نسبة كما ورد الأول منهما مع بيت 
آخر في ديوان جرير 78١/7‏ منسوبين إلى الأغلب العجلي وهو: 


تكمل عثل الصر ة"المردة 
كما جاء الأول منهما في شرح أدب الكاتب 5514 مع خمسة أبييات أخرى 
منسوبة إلى يربوع بن ثعلية العدوي وبعده: 
بدَاء تمشي مشية الأبد 
لوا قرا مدير ركشل 
صبت عليها قانص لما غفل 


قالت سليمى لست بالحادي المكدل 


ديوان الشماخ 555-5894 باستثناء البيتين الأول والرابع والرواية: صب 
(46) كلا ربك أخرى من أرجوزته تلك تجدها في اللسان والتاجع (طترج) والجيم ؟/741. 
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عليه... لأن قبله: 
مُولتم يقرو صريما قد بقل 


7١6 ص‎ 


كأشها وه كيداني الشمز انه 


الأشطار .١‏ ؟ء ؛ في... منسوية للأجلح بن قاسط الضبابي... ١ه.‏ 


الأبيات للجليح الثعلبي أو الجعيل7') من أرجوزة مطلعها: 
ملع هرم أمم ولا دان 


ديوان الشماخ .:١8-14٠:5‏ والأبيات 2١‏ 7ء ه هي الأبيات 215 5٠‏ ١؟‏ 
من هذه الأرجوزة أما البيتان 7؛ 4 فلم يردا ضمن الأرجوزة وإنما ذكرهما 
ص 5.1١‏ 
131 اسطجهفا اريعا وت 
ثم تجشّمت الذي جشمتني 
أثبتهما المحقق في المستدرك على أنهما مما لم يرد في ديوان ابي النجم 
والصواب أنهما فى ص77 منه. 
ومثله أيضا البيتان الأتيان (رص7١5):‏ 
واوقر الظهر لي الجاني 


من كمأة حمر ومن قرحان 
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فهما في ديوانه ص ١؟7١.‏ 

ونحوه أيضا البيت الأتي: 
وجددي الخلف به عليها 

فهو إنما رواية أخرى للبيت ؛ من الأرجوزة 76 ص٠7؟:‏ 
وظاهري النذر لها عليها 


ويروى: واتخذي الله به عليها. التكملة (بهت). ويروى: وظاهري بجَلف 
عليها. اللسان (ظهر). 


ومثله كذلك البيت الاي (ص غ١‏ "): 
قد حيّرته جن سلمى وأجا 
فهو في ديوان أبي النجم ص "هم 0 


ص ٠١7‏ 7: 
أي قلوص راكب تراها 


#اععج الم و قاعم ممعم وممصم 


الأبيات الأربعة الأولى في النوادر +5 لرجل من اليمن. قال أبو حاتم: 
شالك عن هذه الأبيات أبا عبيدة فقال: انقط عليه؛ هذا صنعه المفضل. ونحوه 
أيضا ما جاء في اللسان (علا) حيث وردت الأبيات السابقة بترتيب مختدلف :»١(‏ 


0 ؟). كما ورد البيت الأول منها مع بيتين آخرين بدون نسبة في 


)١0(‏ أثبته الأستاذ علاء الدين أغا في قافية الهمزة سهوا منه والصواب: وأجاء كما أثبته 
الناقد. أراد: وأجأء فخفف تخفيفا قياسيا. اللسان (أجأ). 
أ" 


محاضراأت الأدياء 53/5 وهما؛: 
من ذكر الريح ففد سماها 
أو “تحت اليرق ققد كناهأ 


ندري 


المصادر 

الإبل (في الكنز اللغوي)؛ الأصمعيء بيروت 1907. 
أساس البلاغة؛ الزمخشريء بيروت 1975. 

إصلاح المنطقء ابن السكيت»؛ القاهرة .1917١‏ 
الأصمعيات؛ الأصمعيء القاهرة ,١951/‏ 

الأمالي» القالي؛ القاهرة .١977‏ 

البارع» الفالي» بيروت .١319©‏ 

تاج العروسء الزبيدي؛ الكويت ١355‏ وما بعدها. 
التكملة والذيل والصلة؛ الصغانيء القاهرة .199/9-151١‏ 
تهذيب إصلاح المنطقء التبريزي؛ بيروت 1587. 
تهذيب الألفاظء ابن السكيت؛ بيروت 1896. 
الحيوان؛ الجاحظء القاهرة .١311‏ 

الخصائصء أبن جنيء القاهرة 15505-1565. 
ديوان أبي النجمء: الرياض .١958١‏ 

ديوان أبي نواسء القاهرة .١59217‏ 

ديوان جريرء القاهرة 1917/1-1959. 

ديوان رؤبة بن العجاجء ليبزج .١95١7‏ 

ديوان الشماخ بن ضرارء القاهرة .١934‏ 

سمط اللآلي» البكريء القاهرة .١315-1918‏ 
شرح أدب الكاتبء الجواليقيء القاهرة ٠76١ه.‏ 
شرح ديوان الحماسة؛ المرزوقيء القاهرة ؟961١.‏ 
صفة جزيرة العربء الهمدانيء القاهرة .١9565‏ 
الصناعتين؛ العسكريء القاهرة ؟165١.‏ 
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العقد الفريدء ابن عبد ربهء القاهرة ,15965-١91426‏ 

القلب والإبدال (في الكنز اللغوي).؛ ابن السكيت» بيروت .١19٠١7‏ 

لسان العرب؛ أبن منظورء بيروت 1958. 

مجالس تعلبء تُعلب»ء القاهرة ,.١965‏ 

محاضرات الأدباء؛ الراغب الأصبهاني» بيروت .١551‏ 

المسلسلء أبو الطاهر التميمي؛ القاهرة .١961/‏ 

المعاني الكبير» ابن قتيبة» حيدر أياد .١15617-15545‏ 

معجم الأدباء؛ ياقوت الحمويء القاهرة .١53148‏ 

المفاصد النحوية (على هامش خزانة الأرب).؛ العيني» بولاق ١١1995‏ ه.. 
المؤتلف والمختلفء الأمدي» القاهرة .١971١‏ 

النبات (الجزء الثالث والنصف الأول من الجزء الخامس)؛ أبو حنيفة الدينوري» 
فيسبادن .١91914‏ 


النوادر؛ أبو زيد الأنصاريء بيروت 1845. 
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ساهم بمعنى شاوك في العربية تاريخياً 


د. عباس علي السوسوة 
كلية التربية, تعز- اليمن 


ليس من هم هذا البحث إجازة استعمال الفعل (ساهم) ومشتقاته» وليس من 
همه أيضا تحريم استعماله؛ بل همه تتبع وجود هذه الصيغة في العربية الفصحسى 
منذ أقدم نص وردت فيه حتى عصرناء لنرى هل جاء الفعل (ساهم) بمعنى 
(شارك) أم لا؟ 


والمعلوم أن الأفعال تتعدد صيغها المأخوذة من جذر واحدء لأداء معان 
صرقية نحوية كثيرة. وبعض هذه الصيغ قد تكون مستعملة في وقت دون وقتء. 
وفي معنى دلالي دون معان أخر. غير أن الجزم بأن الصيغة الفلانية من المادة 
كيت معناها كذا لا غيرء أو أن المعنى الفلاني هو للصيغة الفلانية دون غيرهاء 
أمر محفوف بالخطا؛ لأن ذلك يُلزم القائل بأنه قد تابع هذه الصيغة في 
استعمالاتها في عصر الاحتجاجء ثم ما بعد هذا العصرء لدى كبار الشعراء 
والكتاب: ولم ين عنه شيء منها. وهذه دعوى عريضة استمرأها حاملو عا 
التصحيح اللغوي حتى وقتنا هذا. 


'"بحجة خلو المعجم القديم منه. غير أن هذه الحجة تجري على الفعل (أسهم) 
أيضا. فليس في المعجم أسهمء ولا ساهم بمعنى المشاركة('. والمعنى المرادف 
للمشاركة هو التقاسم نجده في أساس البلاغة للزمخشريء في مادة ( س ه م) 
ولكن بصيغة (تساهم). 
)١(‏ إبراهيم السامرائي: مع المصسادر في اللغة والأدب؛ بغداد: الرشيد للنشر ١54١م‏ 
7 
عانق 


فها هو ار عن ل 5 اف بست فار جاع في فز زهير: 


ونسب هذا البيت إلى أبي الأسود الدؤلي؛ وهو موجود في ديوانه ايض" : 


ولم أجد هذا البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى؛ ولا في ديوان أبته 
كعب. لكنه موجود في ديوان أبي الأسود الدؤلي7 (ت 55ه) مما ينسب له 
ولغيره. . وإذن فهذه الصيغة التي خطئت دانم قد وردت في شعر من يُحتج بلغته 
في حين لم ترد الأخرى التي تفضئل عليها. 


المتوفى في أوائل القرن الثاني الهجري يصف امرأة: 


اناف تناه فقت التمدرع زادة ٠:‏ :.وفى الفط لناواق روفيفا غيل ::1) 


بالضخامة. ولقد عبر في هذا البيت عن المشاركة بالتساهم فقال تساهم؛ ولا فرق 
)1١(‏ محمد عبدالخالق عضيمة: فهارس كتاب سيبويهء القاهرة: ط السعادة ©59١ه؛‏ صن؟؟ 
(الحاشية). 
0( ديو ان أبي الأسود الدؤلي؛ نح محمد حسن آل ياسين؛ يعداد: الذنهضة العربية 5ه 
ص 179 وأشار المحقق إلى أنه أخذه من سمط اللآلي لأبي عبيد البكري ج١/35‏ 
)5( أبو تمام الطائي: كتاب الحماسة: تح محمد عبدالر حيم عسيلان؛ الرياض: جامعة محمد بن 
سعود ١0ام‏ ج كل كلا وانظر: لسان العرب (مرط) ص”87١24‏ وعباس أبو السعود: 
أزاهير القفصحى في دقائق اللغة» القاهرة: دار المعارف ١97١‏ ص58. 
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في المعنى بين ساهم وتساهمء لأن كلا من فاعل وتفاعل موضصوع لمعنى 
المشاركة بين اثنين فأكثر. 


ومع ذلك نجد باحثا يرفض التساهم بمعنى التشارك؛ لأنه ورد في شرح 
التبريزي بمعنى التقاسم!(*) 


وبعد عصر الاحتجاج باللغة نجد (ساهم) في ديوان ابراهيم بن العباس 
الصولي (ت 184ه): 


“أ إن عبدالله لما حوى الغنسى وضعان لمق سحن الخوائجة سنال 


7 ا متهم تكد بمااله فساهمهم حتى استوت بهم الحالن"(0) 


ولا شك أن عبدالله شارك إخوانه في ماله حتى أصيحوا سواء في الغنى. 


ونجد (المساهمين) بمعنى (المشاركين) عند الخوارزمي (ت185ه):؛ 
يقول: "ولا بد لمن شارك ربيبه في أيام الرخاء والمواهب؛ من أن يشاركه في 
أيام الغموم والمصائبء ليكون قد خدمه في النوبتين» وتصرف معه في الحالتين؛ 
وأثبت اسمه في جريدة الشركاء المساهمين مرتين(". 


وفي عام 8ه توفي ابن لأبي إسحاق الصابي» فأرسل صديقه الشريف 
الرضي برسالة يعزيه؛ ومما جاء في رسالته: "وأنا المساهم له في تحمل النازلة؛ 
والآخذ معه بأوفر الأقسام من النائبة"20). 


(4) لوزي همق الشازي! ولققانع اللحة شواة تمي اللقة دري اولي الم 0ر1 
- كانون الثاني 84 ١م).‏ 

3( ديوا ن إبراهيم بن العباس الصولي (ضمن الطرائف الأدبية) بح ح عبدالعزيز الميمني» 
القاهرة 1517م ص 717-175 

(/) رسائل أبي بكر الخوارزمي؛ بيروت: مكتبة الحياة ١٠517١م؛‏ ص /لا. 

)0( رسائل الصابي والشريف الرضي؛ تح محمد يبوسف تجمء دائرة المطبيو عات بالكويت 
كم ص١1‏ . 

يخرض 


ونجد (يتساهم) بمعني (يتشارك) عند ابن جني (357"ه) في وصف كتابه 
(الخصائص).؛ فهو 'كتاب يتساهم ذوو النظر من المتكلمين والفقهاء والمتفاسفين 
والنجاة والكتاب والمتادبين التأمل له"(ة), 


وساهمتك في جميع ما وقرتة في أذني بالجزع والتوجع"". 


وفكدها بصبيكة المت التؤوول عند النزتوقن :كن الام "كباريسن 2 
أيدك الله - أمر شسعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي وما فيه من عويص 
الأبواكة ويدوم التعناتي 'والالفاظ لين كتين الك موحد نه قكله ولا ساف 
و باه اا و لاز 00 


ونجد (المساهمة) بمعنى (المشاركة) عند الواحدي (ت 4548ه) في شرح 
ديوان المتنبي: "ولا تجري التهنئات بين أعضاء الإنسان وأجزانه لاشتراكهما في 
بدن واحد. وهذا طريق المتنبي» يدّعي المساهمة والكفاءة مع الممدوحين في كثير 
من المواضء""'"). دده 


ونجدها عند أبي حامد الغزالي (ت ٠5‏ ده): 'فمعنى الأخوة المساهمة في 
الستزاء: والضبر "7 


(5) ابن جني: الخصائصء تح محمد علي النجار؛ القاهرة: دار الكتب المصرية 19355-557١م؛‏ 
ج 5/1 

)٠١(‏ أبو حيان التوحيدي: كتاب الإمتاع والمؤائسة؛ تح أحمد أمين وأحمد الزين؛ بيروت: 
مكتبة الحياة ج١/4.‏ 

)١١(‏ المرزوقيء أبو علي؛ أحمد بن محمد: شرع مشكل أبيات أي تمام المفردة؛ تح خلف 
رشيد نعمان» بيروت: عالم الكتب دا ل ص7 1. 

)١١(‏ ابن المستوفي (شرف الدينء المبارك بن أحمد الإربلي): النظام في شرح شعر المتنسي 
وأبي تمامء تح خلف رشيد نعمان؛ بغداد: دار الشئون الثقافية 9/49١م؛‏ ج١/451.‏ 

)١9(‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: إحياء علوم الدين» بعناية بدوي طبانة» القاهرة: ط 
عيسى الحلبي 331١م‏ ج174/15. 
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ونجدها أيضا في موضع آخر من الإحياء: "وقد يغضب رفقاؤه فيحتاج إلى 
أن تعض المصيين» اظيار ١‏ للمسناهنة في" الشبزاء زو السر 19121 


ونجد (تساهم) بمعنى (تشارك) في شعر الطغرائي (ت 515ه): 


تساهم فيه الجود والبأس والججا2 وراش المعالي والبيان المُصْرغ"9') 


ونجد المساهمة بمعنى المشاركة عند الشاعر الأندلسي ابن خفاجة 
(ت7ده). ليس في شعرهء بل في مقدمة نثرية كتبها الشاعر لقصيدة جمع فيها 
ون فهو يعلل لهذا الجمع بقوله: "لما كان بين المإدج والعمتخوم 

شتراك في معنى الرثاء واشتباك؛ ولاجتماعهما في خلّة بعض الجلّة؛ أفتتخ 
الشعر بالرثاء على جهة من المساهمة والتعزية؛ ثم أردف بالمدح على نحو من 
التانيسنوالتسلية"3. 


ثم نجد ساهم بمعنى شارك في شعر أحمد بن منير الطرابلسي (ت 
مه): 


امنا عورة شوتف بتر عقيف قاعة1” 2 نشل فايس بوب اطي انار 


)١4(‏ إحياء علوم الدين ج؟/ 44. وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج59/9 "وقد 
يغضب رفقاؤه من أمر". 

؛»هل1١١٠١بئاوجلا مؤيد الدينء» الحسين بن علي الطغر اني؛ ديواتهء استاتبول: ط‎ )١15( 
طن‎ 

؛م١57٠0 ديوان ابن خفاجة» تح السيد مصطفى غازيء الإسكندرية: منشأة المعارف‎ )١5( 
ل ا‎ 

)١0(‏ صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات؛ ج8 باعتناء محمد يوسف نجمء فيسبادون: 
فرائز شتايئر ١/151ام؛‏ ص57١.‏ 

372١ 


ونجدها عند القاضي الفاضل (ت557ه) في حديثه عن الجاحظ: “ما منا 


إلا من أدخله دارم وساهمه بدره وخا 


ونجد علي بن سليمان الحيدرة (ت595ه) أحد نحاة اليمن في القرن 
السادس يعرف المساهمة بقوله: 'والمساهمة هي المشاركة بين الشيئين"*". 


وفي مرثية ابن الأبّار الشاعر الأندلسي في شهداء وقعة بلنسية عسام 
7# أاهاهء نحجد المساهم بمعنى المشارك: 


'"وهذي المراثي قد وقيت بيرسمها» مسْهمة, جهذ الوفي المساهم "'") 


ونجد صيغة الافتعال عند النووي (ت 5/ا5ه) عرف "وليكن الثمر , 
مخصوصا بهماء مشروطا على الاستهام. يعني بالاستهام: الاشتراك17". 


ونجد يُساهِمْ المبنية للمجهول في مقدمة ابن منظور لكتابه "فاستخرت الله 
سبحانه وتعالى في جمع هذا الكتاب المبارك؛ الذي لا يُساهِمْ في فضله ولا 
ا 201 


والمعلوم أن مجمع اللغة العربية في القاهرة قد أجاز استعمال (ساهم) 
بمعنى شارك مستأنسا بما ورد في مقدمة (لسان العرب)57"). لكن بعض 


)١4(‏ صلاح الدين الصفدي: الغيث المسجم شرح لاميّة العجم؛ بيروت: دار الكتب العلمية 
لال امء ج١/7.‏ 

(15) علي بن سليمان الحيدرة: كشف المشكل في النحو والتصريف وما في الشعر عليه 
المعؤل. تح هادي عطية مطر الهلالي؛ بغداد: وزارة الأوقاف 9483-288 ام ج7لاد؛. 
اللي عبدالملك المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة:؛ السفر الرابع تتح إحسان 

عباس . بيروت: دار الثقافة 9314١م.‏ ص .3١‏ 
)5١(‏ النووي: تهذيب الأسماء واللغات» القاهرة: ط المنيرية ج١‏ ق؟ ص/7ت١.‏ 
)١١(‏ محمد بن منظور الإقريقي: لسان العرب؛ تح عبدالته علي الكبير ومحمد أحمد حسب 
الله وهاشم محمد الشاذليء القاهرة: دار المعارف 1407-78١م؛‏ المقدمة ص7١.‏ 
)١(‏ مجلة مجمع اللغة العربية؛ القاهرة ١95317‏ ج0ا/41١.‏ 
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الباحثين! ') يرفض ذلك؛ بحجة أن الواو تقتضي المغايرة بين المعنيين» وأن 
لغويا كابن منظور لا يمكن أن يكرر معنى كلمة واحدة في جملة واحدة. 


وقد غاب عن الياحث أَنّ عصسر ابن منظور في أسلوب الكتابة عصر 
سجعء؛ والسجع يوقع صاحيبه فيما لا يحب؛. أضف إلى ذلك أن عطف المتقارب 
على المتقارب في المعنى» وعطف المرادف على المرادف ظاهرة ليست بالقليلة 


وتكثر الصيغ الفعلية والاسمية الدالة على الاشتراك عند ابن خلدون 
(ت8١8ه)؛‏ فقد جاء في مقدمته: "اعلم أن صاحب الدولة إنما يتم أمره -- كما 
قلنا - بقومه؛ فهم عصابته وظهراؤه... ومساهموه 3 سائر مهماته"(2'), 


وجاء في تاريخه: 'وكان مساهمه في أمره معن بن مطاعن من فزارة 
وزيا أبيه11. 

- يقي الأخران» وكاتا 2 ظل ظليل من النعمة وحظ كبير من المساهمة 
في يننا 


وفي حديثه عن قبيلة زناتة يقول: 'ولما دخل بنو مرين للمغرب ساهموهم 
في اقتسام أعماله"(*). 


(15) فوزي الشايب: وقفة مع اللغةء عمّان: مجلة مجمع اللغة العربية الأردني - العدد ه١٠‏ 
(تموز - كانون الثاني )١544‏ صن 5/. 

)١5(‏ عبدالرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون»؛ تح علي عبدالواحد وافي» القاهرة: مكتبة 
نهضة مصر 94/١1541-1م:‏ ص/057. 

(1١؟)‏ تاريخ ابن خلدون؛ المعروف بكتاب العير وديوان المبتدأ والخبرء القاهرة: دار الطباعة 
الخديوية 745١اه‏ ج6/لالا. 

(110) تاريخ ابن خلدون ح/773. 

(14) تاريخ ابن خلدون ج2/ة4. وانظطر أملة أخرى في جثركر لل مذل حدلل لامع 
وجلاركت وكك 14 255. 
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ونجد (يساهم) عند القلقشندي (ت١87ه):‏ 'ولكني أحمد الله تعالى على 
رواج سوق تأليفي ونفاق سلعته... حتى إن قلمي التأليف والنسخ يتسابقان في 
ميدان الطرس إلى اكتتايه, ومرتقفب نحازه للاستنساخ» ويساهمان فضي ارتقايه؛ 
فضلاً من الله ونعمة'(8". 


ثم نجد المساهمة عند المقري (ت١4١٠١ه)‏ نقلاً عن غيره: '"قد وسّع الله 
عليك؛ فأحب أن تدفع لي ضياعا من ضياعك أعمرها بيديء وأؤدي إليك الحق 
منهاء وأخذ الفضل لي طيبا أتعيّش منه. فقال: لا أرضى لك بالمساهمة؛ بل أهب 
لك هبة مسوغة"*). 0 


ثم نجد صيغة اسم الفاعل عند الحيمي (ت١5١١ه)‏ في ترجمة جده 
الحسن ابن أحمد: 'فلو رضي من الدنيا بزينة» لأوقرت ركائبُه بالأحمال الرزينة, 
ولنثر الفلك فوقه النجوم دراهمء والبدور دنانير لم يكن له فيها مساهه77). 


ونجد (المساهمة) في المقدمة التي كتبها محمد رشيد رضا للطبعة الثانية 


من كتاب الرافعي (إعجاز القرآن) عام 45؟١ه»‏ يقول: 'وادّعوا محاكاته في 
إعجازه بهدايته؛ ومساهمته بإنبانه عن الأمور الغانبة المستقبلة7”. 


#* *# * |*« ++ جاده 


(5؟) أبو العباسء أحمد بن علي القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة: ط 
الأميرية 911١م‏ ج4١/407.‏ 

)٠١(‏ المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ تح إحسان عباس؛ بيروت: دار صادر 
1-64لا5ام ج١/178.‏ 

)5١(‏ أحمد بن محمد الحيمسي: طيب السمر في أوقات السحرء تح عبدالله محمد الجشي»؛ 
صنعاء : مكتدة الإرشاد ٠‏ 66م صن" 5 

(١؟)‏ مصطفي صادق الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية طثء القاهرة؛ مكتبة الأداب... 
(المقدمة). 


امحل 


ويعد الشواهد التي قدمناهاء نجد أن الفعل (ساهم) بمعنى (شارك) 
ومشتقاته؛ قد استعملها في جميع عصور العربية الشعراء والأدباء واللغويون 
والمؤرخون وعلماء الدين والبلاغيون. أما صيغة (أسهم) المحببة عند بعضص 
اللغويين المحدثين فلم نجدها استعملت قديما - حسب علمنا - ومن كان عنده 
(نص) يغنينا به عن الاجتهاد فليأت به مشكورا. 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»». 


أخبار مجمعبة 


المؤثتمرات والندوات والمحاضرات 


٠‏ انطلاقا من حرص المجمع على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات 
والندوات العلمية والأدبية التي تعقد داخل الأردن وخارجه؛ فقد شارك 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة رئيس المجمع في مؤتمر مجمع اللغة 
العربية في القاهرة للدورة الرابيعة والستين في الفترة الواقعة بين التاسع 
والثالث والعشرين من آذار 1194م؛ وكان الموضوع الرئيسي في 
مؤتمر هذه الندوة عن "قضايا اللغة العربية". وقدم بحثا عنوانه: 'المعجم 
العربي الموحد لألفاظ الحضارة في العصر الحديث". 


ه وأصدر مجمع اللغة العربية في القاهرة التوصيات الآتية: 


-١‏ يوصي المؤتمر الحكومات العربية باتخاذ الوسائل اللإزمة لتعريب 
التعليم الجامعي والعالي في الوطن العربي. 

- دعوة اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية إلى عقد حلقة عمل 
لوضع قواعد صوغ المصطلح العلمي العربي. يدعى إليها عدد 
من المهتمين بهذا الصوغ والمتمرسين به. وتخصع هذه الحلقة 
الجهود السابقة تمهيدا لوضع كتاب مرشد يستعين به جميع 
العاملين في هذا المجال بمجامع اللغة العربية والهيئات العلمية 
والأفراد. وهي خطوة مهمة في سبيل توحيد المصطلح العلمسي 
بالوطن العربي. 


- العناية الكاملة بتعليم اللغة العربية في جميع مراحل التعليم؛ مع 

تيسير القواعد للناشئة والاستعانة في ذلك بما أقره المجمع من 

سور لاف لخر اله وى حلط قز كاف من القرآن الكريم يعدهم 

فقيل العرية ونطق الناناتو: ا تلق صحيهيا: على أن يلتزم 
1" 


المعلمون ند مان الححتافة و القياء (الجانسة زاب ان ل 


- العناية بتعليم اللغات الأجنبية» شريطة ألا يطغى ذلك على اللغة 
الفرولة: 


5- أن تعمل الحكومات العربية على الالتزام باللغة العربية الفصيحة 
في جميع وسائل الإعلام المقروءة وفي الإذاعتين المسموعة 
والمرئية وفي مسارح الدولة وبخاصة في المسلسلات 
والمسرحيات. وينبغي أن يعمل الإعلام على حماية العربية السليمة 
لغة الفكر والثقافة والأدب والعلم والدين من كل ما يعوق أو يفسد 
تعلمها ونشرها في الأمة مع العناية بإعداد دورات تدريبيية 

للعاملين في الإذاعتين المسموعة والمرئية لتدريبهم على تجنب 

اللحن. 

1- العمل على توحيد المصطلحات العلمية في جميع البلدان العربية 
خض زول الالناية الذاه كه فرهاااشهي نا ماشه بض القيقات 
وبعض الأفراد مسن وضسع معاجم اصطلاحية لا تخضسع 
المصطلحات فيها لمناهج علمية دقيقة. وينبغي أن يعهد بهذا 
التوحيد إلى هيئة أو مركز يشرف عليهما اتحاد المجامع اللغوية. 

- يوصي المؤتمر أن يتضمن مقرر التربية الدينية في مرحلة التعليم 
الأساسي حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم (من المفصل) حفظأ 
عاو لتقن التلميذ معاني ما فيها من مفردات. 

4- يوصي المؤتمر وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي ألا تقل 
ساعات تدريس اللغة العربية في التعليم العام عن ست ساعات في 


"8 


الأسبوع وألا تقل النهاية العظمى للنجاح فيها عن ستين درجه. 


6- يوصي المؤتمر بوجوب ضبط المواد التعليمية المكتؤيية فيط 
قازرلا ءا «اللكضيانة اكوا بالكانوية الفامة: 


-٠٠‏ يدعو المؤتمر الحكومة المصرية وجميع الحكومات العربية إلى 
والفنادق والشركات بلغات أجنبية مع حظر كتابة الأسماء والكلمات 


الأجنبية بحروف عربية. 


-١١‏ تبلغ هذه التوصيات إلى وزراء التعليم والإعلام والثفافة وإلى 
مجامع اللغة العربية والجامعات والهيئات العلمية وإلى الصحف 


والإذاعات في الوطن العربي. 


« وشارك رئيس المجمع في اجتماع مجلس اتحاد المدامع اللغوية العلمية 
العربية في الفترة من 55-514 أذار 954١م‏ في القاهرة. 

وقذم مجمع اللغة العربية الأردني في الاجتماع الاقتراحات الأتية: 

-١‏ وضع خطة عمل و منهج محدد لإنحاز مشروع "المعجم العربي 
الموحد لألفاظ الحضارة" تلتزم بها المجامع اللغوية والمؤسسات 
العربية التي تشارك في إنجاز هذا العمل اللغوي والقومي الجليل» 
ومن الضروري أن تحدد هذه الخطة أهداف المشروع والمدة التي 
تحتاجها إلى انجازه. 

-١‏ طرح موضوح "الذخيرة العربية" وتلمس الطرق لإنجاز هذا المشروع 
اللغوي الأساس الذي توقف البحث فيه بعد أن عقد له مؤتمر خاص 


في الجزائر في حزيران ١113١م.‏ 
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؟- طرح موضوع "المعجم التاريخي" للغة العربية. 

4- ضرورة ضبط جميع ما ينشر باللغة العربية ضبطأً كاملا لا سيما 
الكتب المدرسية والجامعية وقد بات الأمر ميسور! من الناحية الفنية 
لوجود التقنيات الحديثة المتقدمة في الطباعة: مثل الليزر وغيرها. 


وأصدر مجلس الاتحاد القرارات والتوصيات الآتية: 
أولا: القرارات 
-١‏ برقية 
مجلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية المنعقد بالقاهرة من -5/١4‏ 
5 - يعلن استتكاره للحظر الشامل؛ الاقتصادي والثفافي 


والعلمي» الذي يعاني منه أشقاؤنا في العراق وليبياء ويناشدكم المبادرة إلسى 
رفع هذا الحظر الجائر. 


الدكتور شوقي ضيف 
ترسل البرقية إلى: 
-١‏ السيد كوفي عنان - الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة. 


ا الدكتور عصمت عبد المجيد ِ الأمين العام لجامعة الدول العربية. 
7#" الفديق: العام اين ولط 


؟- دعوة مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط للمشاركة في جلسات مجلس 
الاتحاد. 


؟- الترحيب بمشروع الذخيرة العربية» على أن تدرس المجامع والهيئات العلمية 
و6 ؟ 


وضع خطهة لدسنفيدهء؛ ويقدم كل مجمع او هينه مسر وعهه الى مجلس الاتحاد 

2 الموافقة على مشروع إعداد معحجم ألفائل الحياة العامة واعتماد البحث المقدم 
من قبل الدكتور عبد الكريم خليفة - رئيس مجمع اللغة العربية الأردني؛ 
الاتحاد لتوحيد المنهج والبطاقة اللازمين لإعداد المعجم. 

«- الموافقة على المقترحات الواردة في مذكرة أكاديمية المملكة المغربية: 
والقيام بدراستها وإعداد الخطة التي يتطلبها تنفيذ المقترحات ومناقشتها في 
مجلين الإتحاذ :فى العام القادم: 

5- الموافقة على مشروع إعداد المعجم اللغوي التاريخي الذي اقترحت إعداده 
مجامع الأردن؛ وسوريا والعراق» على أن تتم المجامع الدراسة التي 
تقتر عنيا لتنقرة ذا العمل : 
ندوة لاعتمادهما معجمين معتمدين في الوطن العربي. 

ويرسل معجم الفيزيقا إلى أكاديمية المملكة المغربية ومعجم الكيمياء 
لوضع المقابلات الفرنسية لهما. 

8- عقد حلقة عمل لوضع قواعد صوغ المصطلح العلمي العربي» يدعى إليها 
عدد من المهتمين بهذا الصوغ والمتمرسين به؛ء وتجمع هذه الحلقة الجهود 
السابقة تمهيدأ لوضع كتاب مرشد يستعين به جميع العاملين في هذا المجال 
بمجامع اللغة العربية والهيئات العلمية والأفراد» وهي خطوة مهمة في 
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ثانيا: التلوصيات 


-١‏ يلتزم في وضع معجمات المصطلحات العلمية العربية إتبات تعريف علمسي 
دقيق وواضح لكل مصطلح على النحو المتبع في معاجم المجمع القاهري 
ويرفق أمام كل مصطاح المقابل الفرنسي والإنجليزي وأماكن ذلك بحيث 
يكون المعجم ثلاثي اللغات» وضرورة وضع فهرس أبجدي شامل. 

١‏ - تفضل دائما في اختيار المصطلحات الكلمات التراثية إذا وجدت على الكلمات 
الحريية المعدةة: 


”- يلتزم في المصطلح العربي ضبطه بالشكل الدقيق حتى لا يخطىء القارىء 
في نطقه نطقا صحيحا. 


؛؟- يتألف المصطلح العلمي دائما من كلمة واحدة ما أمكن ذلك. 


6- يلحق بكل معجم مسردان. أحدهما باللغتين العربية والإنجليزية والثاني 
باللغتين الإنجليزية والفرئسية. 


المجامع من مختلف الأقطار العربية. 


-١‏ تزود المعاجم دائما بالرسوم والأشكال التوضيحية لزيادة الانتفاع بها. 


يم- ايصال هذه التوصيات إلى جميع المجامع اللغوية العربية والجامعات 
والهيئات والمؤسسات العلمية المهتمة بالتعريب»؛ وجميع وسائل الإعلام في 
الوطن العربي. 
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المؤتمران الثامن والتاسع للتعريب (في مؤتمر واحد) 

تنظم جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ مكتب 
تنسيق التعريب مؤتمريها الثامن والتاسع للتعريب (في مؤتمر واحد) باستضافة 
كريمة من حكومة المملكة المغربية في الفترة بين الرابع والثامن من أيار ام. 
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